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 الفصل والوصل: الباب السابع
 

حرف من حروف  بزيادة عليه حاصل   ـ عارض :أيـ  والوصل طار   ،ه الأصلبدأ بذكر الفصل لأن  
ما تعرف بملكاتها ن  إعدام والأ 1الملكة والفصل بمنزلة العدم ا كان الوصل بمنزلة  ، لكن لم  العطف

 :لفقا، بدأ في التعريف بذكر الوصل

 ]تعريفهما[

 .عليه ترك عطفه :أي (والفصل تركه ،)الوصل عطف بعض الجمل على بعض  

 [وجوب العطف للدلالة على التشريك في الحكم]

  )فإذا أتت جملة  
أ
 (لالو   وعلى ،عراب أو لامن ال  ن يكون لها محل  أا م  إولى بعد جملة فال

يك الثانية د  ص  قأ ن إ)عراب من الإ ولى محل  ن يكون للأ أعلى تقدير  :أي في )ولى أي للأ  (لها تشر
 ذلك أو نحو   أو صفةا  أو حالا ، مبتدأ مثل كونها خبر  ـ عراب الذي كان لها في حكم الإ :أي (حكمه

ه فإن   (كالمفرد) العطف على التشريك المذكور ليدل   ؛لعلى الأو   :أي ()عليهاالثانية  (ت  ف  ط  عأ ) ـ

                                                 
 اعلم أن  التقابل على أربعة أقسام: 1

؛ ك  العمىفتقابل العدم والملكة: كون الشيئين بحيث يكون أحدهما عدم الآخر عن موضوع قابل للوجودي 
. ا من شأنه أن يكون بصيراا  والبصر؛ فإن  العمى عدم البصر عم 

ين متقابلين بحيث ل يكون  : كون الشيئين الوجودي  ل كلٍّ منهما بالقياس وتقابل التضاد  ان كخر؛ سواء لى الآإتعق 
ابينهما غاية البعد والخلاف ـ كالسواد والبياض ـ، أو ل ـ كالحمرة والسواد ـ، ويقال لهما ا ان. ن المشهورلضد  ي 
ين  ين الحقيقي  يان بالضد  ين أن يكون بينهما غاية البعد والخلاف، ويسمَّ  اض.واد والبيكالس ـوقد يشترط في الضد 

ل كلٍّ منهما بالنسبة إلى ين متقابلين بحيث يكون تعق  بأ الآخ وتقابل التضايف: كون الشيئين الوجودي 
أ
ة ر؛ كالأ و 

ة المتقابلتين باعتبار وجودهما في الخارج في محل  واحد في زمان واحد من جهة واحدة،  على مذهب من والبنو 
ا على مذهب من قال  ت صاف تبار ابعدمهما مطلقاا فالتقابل بينهما باعقال بوجود الإضافات في الخارج، وأم 

 المحل  بهما في الخارج.
خرى سلبي  

أ
ة والأ زيد »ثل ة؛ موتقابل الإيجاب والسلب: كون النسبتين متقابلتين بحيث يكون إحداهما إيجابي 

 [230: 1]دستور العلماء «. زيد ليس بإنسان»و« إنسان



وجب عطفه  ـ أو نحو ذلك أو مفعولا  من كونه فاعلاا ـ عرابه إحكم  تشريكه لمفرد قبله في د  ص  إذا قأ 
 .عليه

 ]شرط مقبوليةّ العطف بالواو[

  :أي (فشرط كونه)
أ
 :أي (ن يكون بينهماأ 1بالواو ونحوه مقبولاا ) ولىكون عطف الثانية على الأ

يد :نحو ؛جهة جامعة)بين الجملتين  لتناسب لما بين الكتابة والشعر من ا (يكتب ويشعر ز
 ـ زيد يكتب ويمنع»، بخلاف نحو عطاء والمنع من التضاد  الإ لما بين (ويمنع يعطيأ  :)أو 2الظاهر

 .3والنون يكون الجمع بينهما كالجمع بين الضب   وذلك لئلا   ،«ـ ويشعر ييعط :أو
 ن  لأ ؛4وذكره حشو مفسد ،ـ «ىحت  »و «ثم  »كالفاء وـ على التشريك  أراد به ما يدل   «ونحوه»وقوله: 

ى»و «ثم  »من الفاء و لكلٍّ  ن  لأ ؛بالواو هذا الحكم مختص   التشريك  غير لاا معنى محصَّ « حت 
ة،  .بخلاف الواوـ،  ن لم توجد جهة جامعةإو ـ ق هذا المعنى حسن العطفن تحق  إف والجمعي 

 :هقولأ  امتم   يعيب على أب)في الواو من جهة جامعة  بد   ه لولأن   :أي ()ولهذا
يم ن  أر و صب                       النوى ن  أهو عالم والذي  لا  5(أبا الحسين كر

                                                 
ا يكون مدلوله الجمع  1 الفاصل التي بمعنى الواو الواصلة ـ، فسقط بهذا ما « أو»المطلق ـ كـ أي: نحو الواو مم 

 أورده بقوله: وهذا فاسد. ]ح[
ا منهما مشتمل على التأليف. ]ح[ 2  باعتبار أن  كلا 
الضب  ل يريد الماء ول يرده، والنون )أي: الحوت( ل يصبر عنه ول يعيش إل  فيه. ]ثمار القلوب في المضاف  3

[؛ فان الضب غذاؤه الهواء والنون غذاؤه الماء ولحدهما وهو الضب القبض واليبوسة 663 /416 والمنسوب:
لنه برى ومن طبع التراب ذلك وللآخر وهو النون البسط والرطوبة لنه بحرى ومن طبع الماء ذلك ]روح البيان 

4 :47: ه قال أبو إسحاق الصابي   [، ومع ذلك كل 
رجى التق رجى التقاء اللب  واالضب  والنون قد يأ  لذهباؤهما                             وليس يأ

المساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد، والإيجاز أن يكون ناقصاا عنه وافياا به، والإطناب أن يكون زائداا  4
يد اللفظ على الأصل عليه لفائدة، والإخلال أن يكون اللفظ ناقصاا عن أصل المراد غير واف  به، والتطويل أن يز

نة ل لفائدة، وهو مفسد للمعنى وغير مفسد.  ، والحشو هو زيادة معيَّ ناا  المراد ل لفائدة ول يكون اللفظ الزائد متعي 
ام:  5  ، وقبله:342ديوان أبي تم 

ت هواك  عفا الغداة كما عفت               منها طلول باللوى ورسوم  زعم 
 وبعده:

 ولغدت                              نفسي على ألف سواك تحوم مازلت عن سنن الوداد



 .الحسين ومرارة النوىي إذ ل مناسبة بين كرم أب 
لة على عطف جم أو ـ كما هو الظاهرـ مفرد على مفرد  سواء جعل عطف   ؛فهذا العطف غير مقبول

 .الصورتين شرط في وجود الجامع ن  لأ ـ؛« عالم»باعتبار وقوعه موقع مفعولي ـ جملة 
 .ابقبدللة البيت السـ؛ من اندراس هواه ـ عته الحبيبة عليه لما اد   ينف «ل»وقوله: 

 التشريك في الحكم[عدم قصد للدلالة على  فصل]وجوب ال

 لئلا   ()عنها الثانية (تل  ص  فأ )عرابها إولى في حكم د تشريك الثانية للأ قص  ن لم يأ إو :أي (لا  إو )
مْ ﴿ :)نحوالذي ليس بمقصود  التشريكأ  يلزم من العطف كأ ع  ا م  نَّ وا إ 

الأ مْ ق  ه  ين  اط  ي  ى ش  ل  وْا إ 
ل  ا خ  ذ  إ 

و 

ون   ئأ هْز  سْت  ا ن حْنأ مأ نَّم  مْ * إ  ه   ب 
ئأ هْز  سْت  هأ ي  مْ ا﴿لم يعطف  ،1﴾اللَّ ه   ب 

ئأ هْز  سْت  هأ ي  ا ﴿على  ﴾للَّ نَّ إ 

مْ  كأ ع  و ﴿في كونه مفعول  م تشريكه لهفلو عطف عليه لز ،(ه ليس من مقولهملن   ﴾م  الأ فيلزم  ،﴾اق 
 .وليس كذلك ،ن يكون مقول قول المنافقينأ

                                                                                                                                            

، واحدته  ر  صارة شجر مأ ر: عأ ب 
عد ]اللسان )نوي([، والصَّ : البأ وى جميعاا ة والنَّ رة»والني  ب 

بور»، وجمعه «ص  « صأ
ل: فاعل   للنفس، وجواب« هواك»ضمير الحبيبة، والخطاب في « زعمت»]اللسان )صبر([، وقال في المطو 

ل في شرح تلخيص المفتاح:   [.455القسم البيت الذي بعده ]المطو 
 .15ـ  14البقرة:  1
مْ ﴿ ه  ين  اط  ي  ى ش  ل  وْا إ  ل  ا خ  ذ  إ  اس ـ، وقيل:  ﴾و  ار ـ عن ابن عب  أمروهم  هود الذينم اليهقيل: رؤساؤهم من الكف 

انهم  هم كه  نَّ ﴿بالتكذيب، وروي عن أبي جعفر الباقر )ع(: إن  وا إ  الأ مْ ق  كأ ع  ا ن  ﴿ينكم أي: على د ﴾ا م  م  نَّ حْنأ إ 

ون   ئأ هْز  سْت  د )ص(، ونسخر بهم في قولنا:  ﴾مأ ا﴿أي: نستهزئ بأصحاب محم  نَّ سْ ﴿. ﴾آم  هأ ي  هْز  اللَّ مْ ت  ه   ب 
قيل في  ﴾ئأ

ي الجزاء1معنى الآية وتأويلها وجوه:  ه، سمعلى الفعل با . أن يكون معناه: يجازيهم على استهزائهم، والعرب تسم 
اهم وتجهيله لهم في إقامتهم على الكفر 2 هم على إصرارو . أن يكون معنى استهزاء الله تعالى بهم تخطئته إي 

يه تعالى أن . أن يكون معنى الستهزاء المضاف إل3الضلال، والعرب تقيم الشيء مقام ما يقاربه في معناه، 
ي هذا ال ما سم   المراد بهوعمة، فعل استهزاءا لأن  ذلك في الظاهر نيستدرجهم ويهلكهم من حيث ل يعلمون، وإن 

م من كفرهم،  وه بما تقد  ه جعل لهم بما . إن  معنى استهزائه به4استدراجهم إلى الهلاك والعقاب الذي استحق  م أن 
م، وإن لأحكااأظهروه من موافقة أهل الإيمان ظاهر أحكامهم من الموارثة والمناكحة والمدافنة وغير ذلك من 

حيث جعل  هم منقد أعد  لهم في الآخرة أليم العقاب بما أبطنوه من النفاق، فهو ـ سبحانه ـ كالمستهزئ ب كان
زهم منهم في الآخرة،  ، ثم  مي  ه قال:5لهم أحكام المؤمنين ظاهراا اس أن  هم في ويفتح لهم ـ  . ما روي عن ابن عب 

ة، فيقبلون من النار إليه مسرعين، ح ى إذا انتهوا إليه سد  عليهم، والنار ـ باب من الجن  ر في هم باب آخفتح لت 
تفسير نهم ]مموضع آخر، فيقبلون من النار إليه مسرعين، حتى إذا انتهوا إليه سد  عليهم، فيضحك المؤمنون 
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مْ ﴿على قال: ما ن  إو كأ ع  ا م  نَّ ون  ﴿دون ـ  ﴾إ  ئأ هْز  سْت  ا ن حْنأ مأ م  نَّ ا ن حْنأ ﴿قوله:  ن  لأ ـ ﴾إ  نَّم  إ 

ون   ئأ هْز  سْت  مْ ﴿ :بيان لقوله ﴾مأ كأ ع  ا م  نَّ  .عطف على المتبوع هو الأصلال وأيضاا  1،فحكمه حكمه ،﴾إ 

معنى  على ربطها بها د  ص  قأ و عرابمن الإ ولى محلّ ن للأ يكلم ن إ ولىالثانية على الأ  الجملة عطف]

 [عاطف سوى الواو

 :أي (ربطها بها د  ص  ن قأ إ)عراب من الإ ولى محل  يكون للأ  ن لأعلى تقدير  :أي ()وعلى الثاني 
 
أ
  (تف  ط  عأ  2عاطف سوى الواومعنى  )علىولى ربط الثانية بالأ

أ
بذلك  :أي ()بهولى الثانية على الأ

يد فخرج عمرو » :نحو)غير اشتراط أمر آخر  العاطف من إذا  ،«ـ خرج عمرو ثم   :أوـ دخل ز
 ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الشتراك ن  وذلك لأ ،(التعقيب أو المهملة د  ص  قأ 

 ف  ط  فإذا عأ  3،لة في علم النحولة مفصَّ معاني محصَّ 
أ
ظهرت  ولى بذلك العاطفت الثانية على الأ

 .د الشتراك مجرَّ ل  إه ل يفيد فإن   ؛بخلاف الواوـ، حصول معاني هذه الحروف  :أعنيـ الفائدة 
وهو السبب في صعوبة  ،شكالإا في غيره ففيه خفاء وم  أو، عرابي  إما له حكم  ما يظهر فين  إوهذا 

 4.م البلاغة في معرفة الفصل والوصلر بعضهى حصحت   باب الفصل والوصل

ولى كان للأ و ولى على معنى عاطف سوى الواوالثانية بالأ  الجملة د ربطقص  ن لم يأ إ ]وجوب الفصل

 [عطاؤه للثانيةإد قص  حكم لم يأ 

                                                 
دة( أ 1 ة والمؤك  ة والبياني  ة استيناف في شرحه للمفتاح: الفرق بين الجمل الثلاث )أي: البدلي  ن  في الجملة البدلي 

ز أو  م التجو  دة إزالة توه  د إزالة الخفاء، وفي الجملة المؤك  ة مجرَّ القصد ومزيد العتناء بالشأن، وفي الجملة البياني 
 السهو والغفلة. ]س[ 

م الإضراب من الجملة 2 ا لدفع توه  ا العطف بالواو في الجمل التي ل محل  لها من الإعراب فإم  ولى إلى  وأم 
أ
الأ

ة  ق بحسب نفس الأمر تقويةا للدللة العقلي  ا للقصد إلى بيان اجتماع مضموني الجملتين في التحق  الثانية، وإم 
ن القصد إلى بيانه. ]س[ ق مضمونيهما عقلاا وإن لم يتعي  ة؛ إذ بدون العطف يوجد الدللة على تحق   بالوضعي 

 قال ابن مالك: 3
 اا                    في الحكم أو مصاحباا موافقاا فاعطف بواو سابقاا أو لحق

 «اصطف  هذا وابني»واخصص بها عطف الذي ل يغني              متبوعه كـ 
صال                                     و  للترتيب بانفصال« ثم  »والفاء للترتيب بات 

ة ابن مالك:    ، عطف النسق[.47]ألفي 
ل: فإن 4 ؛ لأن ك إذا قلت:  قال في المطو  اا قلت: الواو أيضاا تفيد الجمع بين مضموني الجملتين في الحصول نص 
وإبطالا له...، قلت: « يضر  »رجوعاا عن قولك: « ينفع»ـ من غير واو ـ احتمل أن يكون قولك: « يضر  زيد ينفع»

د الحصول«ثم  »هذا القدر مشترك بين الواو والفاء و غير متناهية، فتمييز ما يحسن فيه  ، والجمل المشتركة في مجرَّ
ل في شرح تلخيص المفتاح:  ا ل يحسن هو الذي تسكب فيه العبرات. ]المطو   [459ـ  458العطف عم 



 قص  ن لم يأ إو :أي (لا  إ)و 
أ
 إف) 1ولى على معنى عاطف سوى الواود ربط الثانية بالأ

أ
ولى ن كان لل

الوصل التشريك في ذلك الحكم   يلزم منلئلا   ؛واجب (عطاؤه للثانية فالفصلإد قص  حكم لم يأ 
وْا﴿ :)نحو ل  ا خ  ذ  إ 

مْ ا﴿لم يعطف  .الآية   ﴾و  ه   ب 
ئأ هْز  سْت  هأ ي  و ﴿على ﴾ للَّ الأ  يشاركه في لئل   ﴾اق 

يفيد ـ من الظرف وغيره ـ  تقديم المفعول ونحوه من أن   (لما مر   ؛الاختصاص بالظرف
 .وليس كذلك ،هم إلى شياطينهمخلو   بحال اا ن يكون استهزاء الله بهم مختص  أفيلزم  ،الختصاص

ا﴿ :ن قيلإف ذ   ،ةة ل ظرفي  شرطي   ﴾إ 
ه اسم لأن   ؛ذكرناه م فلا ينافي ماولو سل   .الشرط استعملت استعمال   ،ةة هي الظرفي  الشرطي   «إذا» :قلنا

وا ﴿وهو  ،له من عامل بد   ل ،معناه الوقت الأ مْ ق  كأ ع  ا م  نَّ ق الفعل م متعل  وإذا قد  ، بدللة المعنى ﴾إ 
  ـ،يوم الجمعة سرت وضربت زيداا  :كقولناـ  وعطف فعل آخر عليه يفهم اختصاص الفعلين به

 .والذوق 2بدللة الفحوى

 [عطاؤه للثانيةإولى حكم لم يقصد ن لم يكن للأ ]ستةّ حالات إ

اؤه عطإقصد ولى حكم لم ين لم يكن للأ إو :أي ؛«حكم ولىن كان للأ إف»قوله: عطف على  (لا  إو )
ثانية لل اؤهعطإأو يكون ولكن قصد  ،ن ل يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملةأوذلك ب، للثانية

ي كون فين أ بدون :أي ()كمال الانقطاع بل إيهامبين الجملتين  :أي (ن كان بينهماإف) أيضاا 
الكمالين  أحد :أي (أو شبه أحدهما ،صالل الات  أو كما)لمقصود الفصل إيهام خلاف ا

 .مغايرة ومناسبة يالوصل يقتض ن  لأ ؛ن الفصليتعي   :أي (فكذلك)
 دهمابه أحصال ول شن لم يكن بينهما كمال النقطاع بلا إيهام ول كمال الت  إو: أي (لا  إو )
 .لوجود الداعي وعدم المانع ؛نمتعيَّ  (فالوصل)

اؤه عطإصد يق ولى حكم لمعراب ولم يكن للأ لهما من الإ للتين ل محل  للجملتين ا ن  أوالحاصل 
 :ة أحوالللثانية ست  

                                                 
ن الفصل حينئذ  ظاهر ـ، أو يقصد الربط على معنى الواو، ففيه التفصيل  1 وذلك بأن ل يقصد الربط أصلاا ـ وتعي 

ن بقوله: فإن كان... . ]س[  المبيَّ
ى أيضاا  2 قالوا: مفهوم الموافقة: ما يكون مدلول اللفظ في محل  السكوت موافقاا لمدلوله في محل  النطق، ويسم 
ه غير مناسب للمقام؛ 66: 3، والمراد به معنى الخطاب ]الإحكام «لحن الخطاب»و« فحوى الخطاب» [، ولكن 

ه السابق إلى ال ، لكن  ه ليس بقطعي  ل: نعم، إن  ل في شرح تلخيص قال في المطو  ات ]المطو  فهم في الخطابي 
[، فالظاهر أن  مراده من الفحوى ما ظهر للفهم من مطاوي الكلام ظهور  رائحة الفحا )أي: أبزار 460المفتاح: 

در( من القدر ]معجم المقاييس )فحو([.  الق 



 كمال النقطاع بلا إيهام . :لالأو  
 .صالكمال الت   :الثاني

 .شبه كمال النقطاع :الثالث
 .صالشبه كمال الت   :الرابع

 .كمال النقطاع مع الإيهام :الخامس
 .ينط بين الكمالالتوس   :السادس

 .وحكم الأربعة السابقة الفصل ،فحكم الأخيرين الوصل

 [الحوال الربعة المقتضية للفصل]

 :فقال ،ةتحقيق الأحوال الست   ف فيالمصن   ذفأخ 

 ]الوّل: كمال الانقطاع[

ن يكون أب (ىومعنا  لفظاا  نشاءا إو اا فلختلفهما خبر )بين الجملتين  (ا كمال الانقطاعم  أ) 
 ومعنا  ظاا لف إحديهما خبراا 

أ
م القوم هو الذي يتقد   (وقال رائدهم :)نحو ىومعنا  لفظاا  نشاءا إخرى ى والأ

 ()نزاولها «1حبستها بالمرساة :السفينة أرسيتأ » من ،أقيموا :أي (أرسوا): لطلب الماء والكلاء 
 ، نحاول تلك الحرب ونعالجها :أي

 2بمقدار يرئ يجرحتف ام فكل  ............................                 
 .ام يرديهقدلإا ول ،ل الجبن ينجيه ؛بقدر الله تعالى ينفس يجر موت كل   ن  إف ؛أقيموا نقاتل :أي

 .ىعنا وم نشاء لفظاا إ «أرسوا»و ،ىومعنا  ه خبر لفظاا لأن   «رسواأ»على  «نزاولها»لم يعطف 
مع قطع النظر عن ، ىومعنا  فظاا ل نشاءا إو باختلافهما خبراا  ؛وهذا مثال لكمال النقطاع بين الجملتين

ه مفعول النصب على أن    فالجملتان في محل  ل  إو ،عرابمن الإ ا ليس له محل  كون الجملتين مم  
 3«.قال»

                                                 
 المرساة: آلة الإرساء، وهي الحديدة التي تلقى في البحر لتقف السفينة. ]ح[ 1
مع بقاء الوزن لأن  ما ذكره هو المناسب لمقام الحرب؛ حيث يأتي فيه أسباب « فحتف كل  امرئ»لم يقل:  2

 الموت ـ من السيف والرمح ونحوهما ـ من كل  جانب. ]ح[
ولم يجعل أيضاا مجزوماا جواباا للمر لأن  الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة، والأمر في الجزم بالعكس  3

[، والحاصل أن  المقصود هنا تعليل طلب الإرساء وبيان الغرض منه، 463ل في شرح تلخيص المفتاح: ]المطو  
ه في تقدير الشرط ]س[.  ته للمزاولة؛ لأن   فلو جزم أفاد سببي 



 معنا  هما خبراا يإحد ن يكونأب ،فقط (ىمعنا ) نشاءا إو لختلافهما خبراا  (أو)
أ
 ،ىمعنا  شاءا نإخرى ى والأ

 «رحمه الله»لم يعطف  (ـ رحمه اللهـ مات فلن : نحو) تين لفظاا نشائي  إتين أو ن كانتا خبري  إو
 .تين لفظاا خبري   ن كانتا جميعاا إو ،ىمعنا  خبر «مات»ى ونشاء معنا إه لأن   «مات»على 

ن بيا كما سيأتي( ؛لا جامع بينهما) والضمير للشأن ،«لختلافهما»عطف على  (هأو لن  )
 .«نائم زيد طويل وعمرو»العطف في مثل  فلا يصح   ،الجامع

 ]الثاني: كمال الاتصّال[

 فلكون الثانية مؤك  )بين الجملتين  (صالا كمال الات  م  أو )
أ
كيداا (ولىدة لل ي   تأ م لدفع توه  ) اا معنو

يْبا فيِهِ ﴿ :نحو 1؛ز أو غلطتجو    4﴾الم﴿جعلت  إذا ،3﴾ذَلكَِ الْكتَِاب  ﴿بالنسبة إلى  (2﴾لَا را

 .ثالثة ﴾لََ رَيْبَ فيِهِ ﴿و ،جملة ثانية ﴾كَ الْكِتَاب  ذَلِ ﴿و 5،ةطائفة من الحروف أو جملة مستقل  
 ف  ص  ن وأ أ في :أيـ  «وصفه»ـ ق بمتعل   ()ببلوغهوصف الكتاب  :أي (ا بولغ في وصفهه لم  فإن  )

دأ جعل المبت)بقوله: ق الباء في تتعل   «بولغ» :وبقوله ()الدرجة القصوى في الكمال ـ ه بلغبأن  
﴿﴾ لكِا يف)الدرجة  ل ببعده إلى التعظيم وعلو  العناية بتمييزه والتوس  على كمال  الدال   (ذا  وتعر

ا﴿فمعنى ، «حاتم الجواد»مثل ـ على النحصار  الدال   (الخبر باللم ت  ك  الْك  ل 
ه الكتاب ن  أ :﴾بأ ذ 

 .كتابليس ب بل ،ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص كأن   ،ى كتاباا ن يسم  أالكامل الذي يستأهل 
ل م السامع قبل التأم  ن يتوه  أ) ـ هذه المبالغة المذكورة جاز بسبب :أيـ  «الم  »ب جوا ()جاز

ابأ ﴿قوله:  :أعني (هن  أ ت  ك  الْك  ل 
 )فة وبصيرة من غير صدور عن روي   (زافاا ا يرمى به ج  مم  ) ﴾ذ 

أ
 (تبعهأ

                                                 
كيد المعنوي  من متبوعه في إفادة التقرير م 1 ل الثانية منزلة التأ ا أن تنزَّ ه إم  ل: وهو قسمان؛ لأن  ع قال في المطو 

ل في شرح تلخيص  ل نحو... ]المطو  حاد المعنى، فالأو  كيد اللفظي  في ات  الختلاف في المعنى، أو منزلة التأ
حاد والختلاف في المعنى المقصود، ل في المعنى 464المفتاح:  حاد هنا الت  [، والمراد بالختلاف والت 

ه ل بد  منه ]س[.   المدلول؛ فإن 
 .2البقرة:  2
 .2البقرة:  3
 .1البقرة:  4
ي، من غير أن يكون لها محل  من الإعراب ـ كما ذهب إليه  5 واقعة في أوائل السور على سبيل التعداد للتحد 

اف»صاحب   ]س[ «. الكش 



البارز إلى والمنصوب  ﴾لََ رَيْبَ فيِهِ ﴿والمرفوع المستتر عائد إلى  ،للمفعولي  على لفظ المبن

ابأ ﴿ ت  ك  الْك  ل 
ابأ ﴿ـ ل تابعاا  ﴾لََ رَيْبَ فيِهِ ﴿جعل  :أي ؛﴾ذ  ت  ك  الْك  ل 

 .مالتوه   (لذلك نفياا ) ﴾ذ 

ابأ ﴿مع  ﴾لََ رَيْبَ فيِهِ ﴿ 1وزان: أي ()فوزانه ت  ك  الْك  ل 
في ) «زيد»مع  («نفسه»وزان ) ﴾ذ 

يد نفسه»  2.مه  وأ كما تأ ـ ليس بزائد  «"سهنف"وزان »قوله: في  «وزان»لفظ  ن  أفظهر ، («جاءني ز
كيداا  ى﴿ :ونحو) :كما أشار إليه بقوله، اا لفظي   أو تأ دا ين  ﴿) 3هو هدى :أي (﴾هأ ق 

تَّ لْمأ  :أي (4﴾ل 
 .التقوى ين الصائرين إلىالضال  

ما في ل ـ؛ يتهاغا: أيـ  (كنهها كدر  لا يأ  في الهداية بالغ درجةا )الكتاب  :أي (هن  أ :معناه ن  إف)
ىهأ ﴿تنكير  ى﴿: حيث قيل (ه هداية محضةى كأن  حت  )بهام والتفخيم من الإ ﴾دا دا  :ولم يقل ﴾هأ

 .هاد  
ابأ ﴿وهذا معنى ) ت  ك  الْك  ل 

اله كماله كمبوالمراد ، الكتاب الكامل  ـ:كما مر  ـ معناه  ن  ل ؛﴾ذ 
ت درجا )تتفاوت فيالهداية واعتبارها  بقدر :أي (ة بحسبهاالكتب السماوي   ن  ل ؛في الهداية

 .نزالمن الإ الأصلي   ها المقصودلأن   ؛ل بحسب غيرها (الكمال
ى﴿وزان  :أي ()فوزانه دا ين   هأ ق 

تَّ لْمأ يد»وزان ) ﴾ل  يد جاءني»الثاني في  «ز يد ز  راا لكونه مقر   («ز

ابأ ﴿ـ ل ت  ك  الْك  ل 
 .يخالفه معنى هفإن   ؛﴾لََ رَيْبَ فيِهِ ﴿بخلاف  ،فاقهما في المعنىمع ات   ،﴾ذ 

  :أي (منها بدلاا )الجملة الثانية  لكون ()أو
أ
غير وافية بتمام ) الأولى :أي (هالن  )ولى من الأ

ها وافية فإن   ()بخلف الثانيةا م   ا أو خفاءحيث يكون في الوفاء قصور م   (أو كغير الوافية ،المراد
 مطلوباا )د المرا :أي ()لنكتة ككونهالمراد  بشأن :أي (بشأنه اعتناءا  يوالمقام يقتض)كمال الوفاء 

 فتنز   (أو لطيفاا  أو عجيباا  5في نفسه أو فظيعاا 
أ
 6،ولى منزلة بدل البعض أو الشتمالل الثانية من الأ

                                                 
مور. ]ح[  1

أ
 الوزان قد يقال على مرتبة الشيء إذا كان مساوياا لمرتبة شيء آخر في أمر من الأ

 ؟؟؟؟؟؟؟  2
ى﴿إشارة إلى أن   3 دا ما لم يجعله مبتدأا محذوف الخبر على تقدير  ﴾هأ « فيه هدى»خبر مبتدأ محذوف، وإن 

 لفوات المبالغة المطلوبة. ]ح[ 
 .2البقرة:  4
، فهو فظيع؛ أي: شديد شنيع جاوز المقدار 5 ظاعةا ع المر ف   . ]الصحاح )فظع([فظأ
ل 6 صال. ]فلا تعطف عليها؛ لما بين البدل والمبد  ل في شرح تلخيص المفتاح: منه من كمال الت   [466المطو 



ون  ﴿ :نحو)ل فالأو   مأ عْل  ا ت  م  مْ ب 
كأ دَّ م 

 
ين  * أ ن  ب  ام  و  نْع 

 
أ مْ ب 

كأ دَّ م 
 
ون  * أ يأ عأ ات  و  نَّ ج  المراد  ن  إف ؛1﴾و 

باا  ؛3بشأنه اعتناءا  يوالمقام يقتض ،(2تعالى التنبيه على نعم الله وذريعة إلى  4في نفسه لكونه مطلو
 غيره.

ام  ﴿قوله:  :أعني ()والثاني نْع  أ  مْ ب 
كأ دَّ م  هو التنبيه  الذي ادية المرتأد :أي (بتأديته ىفأو )إلى آخره  ﴾أ 

علم لى عغير إحالة  من ،)بالتفصيلعلى نعم الله تعالى  :أي ()عليهاالثانية  :أي (لدلالته)
يد وجهه»في  «وجهه»فوزانه وزان  ،المخاطبين المعاندين  لدخول الثاني في؛ «أعجبني ز

ون   مَا﴿ ن  لأ (الول مأ عْل   .نعام وغيرهايشتمل الأ ﴾ت 
  :نحو)ل منزلة بدل الشتمال المنزَّ  :أعني ()والثاني

 ر مسلماا والجه  فكن في السر  لا  إو                  عندنا لا تقيمن   ،ارحل :أقول له
لا »وقوله: )المخاطب  :أي (5قامتهالكراهة ل ظهارإكمال ) «ارحل» :بقوله :أي (المراد به ن  إف 

ظهار إكمال  :أي ()عليه «عندنا ل تقيمن  »لدللة : أي (لدلالته ؛بتأديته ىفأو  «عندنا تقيمن  
كيدالكراهة  حيث  ؛الوضع العرفي   ها مطابقة باعتباروكونأ  ،الحاصل من النون ()بالمطابقة مع التأ

 6.ظهار كراهة حضورهإد بل مجرَّ  ،ه عن الإقامةيقصد كف   ول «ل تقم عندي» :يقال
عدم  ن  ل ؛«أعجبني الدار حسنها»في  «حسنها»وزان ) «عندنا ل تقيمن  »وزان  :أي ()فوزانه

كيداا  (القامة مغاير للرتحال  .فلا يكون بدل بعض (داخل فيه )وغير فلا يكون تأ
كيد بمغايرة اللفظين وكون المقما يتمي  ن  إ هلأن   ببدل الكل   لم يعتد  و وهذا ل  ،و الثانيصود هز عن التأ

 .عرابلها من الإ ما التي ل محل  ل سي   ،الجمل ق فييتحق  
 .فيكون بدل اشتمال 7،ةاللزومي   ()من الملبسةوالرتحال  بين عدم الإقامة :أي ()مع ما بينهما

  والكلام في أن  
أ
ا أرسو»ي ف عراب مثل ما مر  من الإ ذات محل   ـ ارحل :أعنيـ ولى الجملة الأ

 .«نزاولها
                                                 

 .134ـ  132الشعراء:  1
قوه 2 ل بهذه النعمة فهو قادر على الثواب والعقاب، فات   . ]س[بأن يعلموا بذلك التنبيه أن  من قدر أن يتفض 
 . ]س[أي: بشأن التنبيه المذكور 3
ه مبدأ كل   4 نة غفلتهم عنها مطلوب في نفيسه؛ فإن   . ]س[خيرلأن  إيقاظهم عن س 
 . ]س[ـ كما سيجيء ـ، وإل  فمعناه الحقيقي  طلب الرحلة« وإل  فكن في السر  والجهر مسلماا »بقرينة قوله:  5
ه لم يرد بـ  6 م منه « المطابقة»وقريب من هذا ما يقال أن  فه  ع  له، بل دللته على ما يأ ض  دللة اللفظ على تمام ما وأ

ل في شرح تقصداا وصريحاا   [468لخيص المفتاح: . ]المطو 
ل بـ  7 ر عنها في المطو  ل في شرح تلخيص المفتاح: «الملابسة والملازمة»عب   [469. ]المطو 



  ن  لأ «ىفالثانية أو ن  إ» :ما قال في المثالينن  إو
أ
جمال باعتبار الإ ولى وافية مع ضرب من القصورالأ

 .فصارت كغير الوافية 1،وعدم مطابقة الدللة
  :أي ()لخفائهاولى للأ  :أي (لها )بياناا لكون الثانية  ()أو

أ
يْطاانُ ﴿ :نحو)ولى الأ سا إلِايْهِ الشَّ سْوا وا فا

بْلَا  مُلْكٍ لَا يا لْدِ وا ةِ الُْْ را جا لَا شا لْ أادُلُّكا عا مُ ها ا آادا الا يا ﴾وزان  :يأ (وزانه ن  إف ؛2﴾قا  ﴿قَالَ يَا آَدَم 
 :في قوله« عمر»)وزان 

 3ها من نقب ول دبرما مس                         ( أقسم بالله أبو حفص عمر
 .لللو   وتوضيحاا  حيث جعل الثاني بياناا  

بيان الفعل  ى يكون هذا من بابحت   ﴾س  و  سْ و  ﴿للفظ  وتفسيراا  بياناا  ﴿قَالَ﴾ن ليس لفظ أفظهر 
 4.5ن هو مجموع الجملةبل المبي   ،دون الجملة

 ]الثالث: شبه كمال الانقطاع[

  :أي (كالمنقطعة عنها) الجملة الثانية :أي (ا كونهام  أو )
أ
 :أي (عليها )فلكون عطفهاولى عن الأ

 
أ
 .ا ليس بمقصودمم   (لعطفها على غيرها موهماا ) ولىعطف الثانية على الأ

                                                 
ا في البيت فلما في دللتها على تمام المراد من القصور 1 ا في الآية فلما فيها من الإجمال، وأم  ل في أم  . ]المطو 

 [469شرح تلخيص المفتاح: 
ى الوسو120طه:  2 ى﴿سة بـ . عد  ل  نه معنى الإنهاء والإلقاء، وأضاف  ﴾إ  عاء أن  « الخلد»إلى « الشجرة»لتضم  باد 

ى﴿الأكل منها سبب الخلود، ومعنى  بْل  لْك  ل  ي  ق إليه النقصان، فضلاا عن الزوال ]ح[.﴾مأ   : ل يتطر 
 تمامه: 3

 فاغفر له اللهم إن كان فجر
 مله، وحلفأن يح ناقتي قد نقبت فاحملني، فقال له عمر: كذبت، وأبىوسبب إنشاء ذلك أن  قائلها قال لعمر: إن  

ب»على ذلك، فأنشده ذلك. يقال:  ب البعير ينق  ه، و: « نق  ه تفسإذا حفي، ف« دبر العير»إذا رق  خف  قال: ير له، ويكأن 
 [134: 1. ]شرح التصريح على التوضيح إذا حنث في يمينه« فجر»
ا إذا قطعنا النظر عن ا 4 ﴾لأن  س  سْو  ﴾ بياناا وتوضيحاا لـ ﴿و  ال  ل في شرح  لفاعل ـ أعني: الشيطان ـ لم يكن ﴿ق  ]المطو 

م منه ما يت ضح به الوسوسة ]ش[.469تلخيص المفتاح:  فه  ه أعم  منه، فلا يأ  [؛ لأن 
ه يدل  على بعض أحوال المتبوع ل عليه والب 5 ز عن عطف البيان إل  بأن  ا لم يتمي  ا النعت فلم  يان بالعكس وهذا وأم 

ل في شرح  ولى منزلة النعت من المنعوت ]المطو 
أ
ل الثانية من الأ ق له في الجمل لم تنزَّ ا ل تحق  المعنى مم 

 .[464تلخيص المفتاح: 



ن يمك اا ي  ان خارجا كه لم  ن  أ ل  إ ،اشتماله على مانع من العطف ه هذا بكمال النقطاع باعتباروشب  
 نقطاع.هذا من كمال ال دفعه بنصب قرينة لم يجعل

  :مثاله 1،ى الفصل لذلك قطعاا ويسم  )
  بدلاا                               ني أبغي بها ن  أسلمى  وتظن  

أ
 2(هيمفي الضلل ت   راهاأ

ه مسند إليال كون  وـ « هاأظن  » «:أراها»معنى  ن  لأ ـ حاد المسندينلت   ؛فبين الجملتين مناسبة ظاهرة
 
أ
باا في الأ  فيكون   «يأبغ»لى عطف ع هن  أم  يتوه  لكن ترك العاطف لئلا   ،اا محب  الثانية  يوف ولى محبو

 .من مظنونات سلمى
 .ة الضلاليدوأ في رراها تتحي  أأ  :فقال ؟راها في هذا الظن  كيف تأ  :ه قيلكأن   (ويحتمل الاستيناف)

 ]الرابع: شبه كمال الاتصّال[

  :يأ (صلة بهاكالمت  )الثانية  :أي (ا كونهام  أو )
أ
لسؤال  جواباا )الثانية : يأ (فلكونها)ولى بالأ

 
أ
  (لفتنز   ،ولىاقتضته ال

أ
 (لفص  )فتأ عليه ومقتضية له  لكونها مشتملة ؛السؤال :أي ()منزلتهولى الأ

  :أي ()عنهاالثانية  :أي
أ
 3.صاللما بينهما من الت   (السؤال ل الجواب عنفص  كما يأ )ولى عن الأ

 السؤا :أي (ل ذلكفينزَّ  :اكي  وقال السك  )
أ
)منزلة بالفحوى  عليه ولى وتدل  ل الذي تقتضيه الأ

ه وتنزيلأ  .ل لذلكالكلام الأو   فيقطع عن ،له ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جواباا  (السؤال الواقع
 :أي (ن لا يسمع منهأ)مثل  (أو ،يسأل غناء السامع عن أنإك ؛لنكتة)ما يكون ن  إمنزلة الواقع 
أو مثل القصد  ،ن ل ينقطع كلامك بكلامهأأو مثل ، لكلامه اهةا له وكر تحقيراا  (يءش)من السامع 

 4.5أو غير ذلك ـ تقدير السؤال وترك العاطف وهو ـ إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ

                                                 
 . ]ح[لكونه قاطعاا للوهم أو لأن  كل  فصل قطع 1
راها»الباء للمقابلة، و 2 ما جع«ظن  »ـ بصيغة المجهول ـ شاع بمعنى « أأ ل ضلالها مظنوناا ـ مع أن  المناسب ، وإن 

ب عن نسبة الضلال إليها يقيناا  ، وقيل: للتأد  « هام على وجهه»]س[، ويقال:  دعوى اليقين ـ رعاية لمقابلة الظن 
 [.166: 11إذا سلك غير الطريق ]خزانة الأدب 

ر   3 ظ 
صال، وإن نأ ر  إلى معنييهما فبينهما شبه كمال الت  ظ 

 إلى لفظيهما فبينهما كمال النقطاع السؤال والجواب إن نأ
ر  إلى قائليهما فكلٌّ منهما كلام مبتدأ، وعلى جميع التقادير فالفصل  ظ 

ـ لكون السؤال إنشاءا والجواب خبراا ـ، وإن نأ
ن. ]س[  متعي 

م على كمال فطانته وإدراكه أن  الكلام السابق مقتض  للسؤال، أو على بلادة السامع 4 هه  مثل تنبيه المتكل  وعدم تنب 
 ]ش[ لذلك إل  بعد إيراد الجواب.
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  دللة على أن   اكي  وليس في كلام السك  
أ
قطع  أن   ف نظر إلىالمصن   ن  أفك ،ل منزلة السؤالتنزَّ  ولىالأ

 
أ
 ن  إعن السؤال  طع الجوابولى مثل قالثانية عن الأ

أ
ولى منزلة السؤال ما يكون على تقدير تنزيل الأ

 بل مجرَّ  ،ه ل حاجة إلى ذلكن  أ والأظهر ،وتشبيهها به
أ
 .في ذلك للسؤال كاف   ولى منشأا د كون الأ

 1.افالكش   شير إليه فيأأ 

 ]الاستيناف[

  لكونه جواباا  :أي (ى الفصل لذلكويسم  )
أ
جملة ال (وكذا، تينافاا اس)ولى لسؤال اقتضته الأ

 .ومستأنفةا  ى استينافاا تسم   نفسها أيضاا  )الثانية(
 الذي تضم   (السؤال ن  ل ؛ضربأثلثة )الستيناف  :أي ()وهو

أ
 بب الحكمعن س ام  إ)ولى نته الأ

 :نحو ؛مطلقاا 
 سهر دائم وحزن طويل                   عليل  :قلت ؟كيف أنت :لي قال

 «فلان مريض» :ه إذا قيللأن  ؛ بقرينة العرف والعادة (؟تكما سبب عل   :وأ ؟ما بالك عليلا  :أي
 «ـ؟ 2ما السهر والحزنل سي   ـ ته كذا وكذاعل   هل سبب» :ن يقالأل  ،ما يسأل عن مرضه وسببهفإن  
 3.ى يكون السؤال عن السبب الخاص  حت  

فْسِِ إِ  :نحو)لهذا الحكم  (عن سبب خاص   ام  إو ) ئُ نا رِّ ا أُبا ما وءِ﴾﴿وا ةٌ باِلسُّ ارا امَّ  ،4نَّ النَّفْسا لَا

﴾ :فقيل (؟ارة بالسوءهل النفس أم   :ه قيلكأن  
ِ
وء ارَةٌ باِلسُّ كيد بقرينة ،﴿إنَِّ النَّفْسَ لََمََّ  ،التأ

كيد دليل على أن    .دؤكَّ الجواب عن مطلق السبب ل ي ن  إف ؛عن السبب الخاص   السؤال فالتأ
كيد الحكمي وهذا الضرب يقتض)  ن  لأ ـ؛ الجواب :أعنيـ الذي هو في الجملة الثانية  (تأ

 سنادلإافي أحوال  (كما مر  ) ؟هل هو سبب الحكم أم ل ؛السبب الخاص   د في هذاالسائل مترد  
 .دحسن تقوية الحكم بمؤك   داا مترد   المخاطب إذا كان طالباا  من أن  ـ  الخبري  

باا  المراد القتضاء استحساناا  ن  أول يخفى   .لواجبنزلة ابم والمستحسن في باب البلاغة ،ل وجو

                                                 
اف  1  .149: 1الكش 
ل في شرح تلخيص المفتاح:  2 هما من أبعد أسباب المرض. ]المطو   [473لأن 
ر، 3 ل في شرح تلخيص المفتاح[؛ لأن  السائل طلب التصو  كيد مشعر بذلك ]المطو  ل: وعدم التأ  قال في المطو 

ما يجيء لطلب الحكم ]س[ كيد إن   .والتأ
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الا ﴿ :نحو) الخاص   بغير السبب المطلق والسب :أي (ا عن غيرهمام  إو ) مًا قا لَا الُوا سا قا

مٌ  لَا ة اهم بتحي  حي  : أي ؛﴿قَالَ سَلََمٌ﴾ :فقيل ؟فماذا قال إبراهيم في جواب سلامهم :أي (1﴾سا
 .الدوام والثبوت ىة علة الدال  لكونها بالجملة السمي   ؛أحسن

 ةوشد   (ني في غمرةن  أ) ـ« جماعة عاذلة»بمعنى ـ  «عاذلة»جمع  (زعم العواذل :هوقول  )
ول  ()ولكن غمرتي لا تنجليني في غمرة ن  أالجماعات العواذل في زعمهم  :أي صدقوا()

كثر الغمرات والشدائد ،تنكشف  2.صدقوا :فقيل ؟صدقوا أم كذبواأ  :ه قيلكأن   .بخلاف أ
ا يأتي بإعادة اسم ما استؤنف م)وهذا إشارة إلى تقسيم آخر له  .من الستيناف :أي (منه أيضاا و )

ل فحذف المفعول ونز   ،«ما استؤنف عنه الحديث  »صل الكلام أو 3.وقع عنه الستيناف: أي (عنه
 .منزلة اللازم الفعل

يد)أنت  (أحسنت :نحو) يد حقيق بال  ،إلى ز  .بإعادة اسم زيد (حسانز
صلح توالمراد بالصفة صفة ، دون اسمه ،صفة ما استؤنف عنه :أي (ومنه ما يبنى على صفته)

 .()صديقك القديم أهل لذلك أحسنت إلى زيد ()نحويث عليه ب الحدلترت  
 4؟حسانبالإ هل هو حقيق: و ؟إليه ن  حس  لماذا أأ  :ر فيهماوالسؤال المقدَّ 

 ـلحكم لالموجب  لشتماله على بيان السبب (غ)أبلعلى الصفة  ي  الستيناف المبن :أي ()وهذا
لوصف الحكم على ا بلما يسبق إلى الفهم من ترت   ـ؛ كالصداقة القديمة في المثال المذكور

 .ة لهه عل  ن  أة ي  الصالح للعل  

                                                 
 .69هود:  1
ا  2 ل ـ وإم  ا أن يكون على إطلاقه ـ كما في المثال الأو  ف بمثالين لأن  السؤال عن غير السبب أيضاا إم  ل المصن  ومث 

ة ـ كما في المثال الثاني؛ فإن  العلم حاصل بواحد من الصدق والكذب، وإ ما السؤال أن يشتمل على خصوصي  ن 
ل في شرح تلخيص المفتاح:  .عن تعيينه  [475]المطو 

ف ـ أعني: استؤنف ـ مسند إلى مصدره بالتأويل المشهور ـ كما في قوله:  3 يشير إلى أن  الفعل في كلام المصن 
 ]ح[ .وقد حيل بين العير والنزوان

م في قوله:  4 ا، فهو يصد  « أحسنت  إلى زيد»فإن  المخاطب بعد تصديقه للمتكل  ناا إليه له سبب م  ق بأن  كونه محس 
ناا  ن  إليه؟ أي: لأي  سبب صار محس  حس  ر: لماذا أأ ره، فيكون السؤال المقدَّ ا جاهل عن نفس السبب طالب لتصو  إم 
ناا إليه ـ من كونه في نفسه حقيقاا للإحسان وكونه صديقاا  ا عالم بأسباب كونه محس   إليه ـ أي: أهلاا للإحسان ـ؟ وإم 
ر: هل هو حقيق للإحسان؟  للمخاطب وقريباا له، إلى غير ذلك ـ، وطالب لتعيين السبب، فيكون السؤال المقدَّ

 ]س[



 فلا وجه ل  إو ،فالجواب يشتمل على بيانه ل محالة السبب ن كان عنإالسؤال  ن  أوهو  ،وههنا بحث
، ووجه ـ« زعم العواذل»وقوله: ، ﴿قَال وا سَلََمًا قَالَ سَلََمٌ﴾ :تعالى كما في قولهـ ه لشتماله علي

 1.الشرح ي عن ذلك مذكور فيالتفص  
بَّ ﴿ :نحو) كان أو اسماا  فعلاا  (ر الاستينافوقد يحذف صد) الْ حُ يُسا ا باِلْغُدُوِّ وا الِ لاهُ فيِها  *صا

الٌ   .حه رجاليسب  : أي ؛رجال :فقيل ؟حهمن يسب   :ه قيلكأن   3،من قرأها مفتوحة الباء في (2﴾رِجا
يد»وعليه ) من يجعل  على قول :أي ()على قول «زيد نعم رجلاا »أو  («نعم الرجل ز

ر ن تفسيللسؤال ع جواباا  ويجعل الجملة استينافاا ـ هو زيد  :أي ـ المخصوص خبر مبتدأ محذوف
 .الفاعل المبهم

 ن  أ)زعمتم : قول الحماسي   (نحو ؛مقامه يءمع قيام ش ام  إ ؛هكل  )الستيناف  (وقد يحذف)
يش ء ي الشتافالتجارة رحلة  لهم في ،إيلاف في الرحلتين المعروفتين :أي (لفإلهم  /إخوتكم قر

 .فتينورمؤالفة في الرحلتين المع :أي لاف(إوليس لكم )اليمن ورحلة في صيف إلى الشام  إلى
: قولهقيم وأأ  ،هفحذف هذا الستيناف كل   .كذبتم :فقيل ؟ذبناصدقنا في هذا الزعم أم ك أ :ه قيلكأن  

 .قامه لدللته عليهمأ  «فلإف وليس لكم لإلهم »
نعِْما الْْااهِدُونا ﴿ :)نحود القرينة بمجرَّ  اكتفاءا  ؛مقامه يءقيام ش :أي ()أو بدون ذلك  :أي (4﴾فا

 .هم نحن :أي ـ على قول من يجعل المخصوص خبر المبتدأ :أي ()على قولنحن 

 [كمال الانقطاع مع الإيهامالوّل:  /ن للوصلاالمقتضيت ناالحالت]

                                                 
ه مستحق  لذلك  1 ريد أن يجاب عنه بأن  سبب ذلك أن  ر سؤال عن سببه وأأ ت  لشيء حكم ثم  قد  ثب 

ه إذا أأ وهو أن 
ك الشيء فيفيد أن  سبب الحكم كونه حقيقاا به، وتارة الحكم وأهل له فهذا الجواب يكون تارة بإعادة اسم ذل

 بإعادة صفته، فيفيد أن  سبب استحقاقه لهذا الحكم هو هذا الوصف، وليس يجري هذا في سائر صور الستئناف
ل في شرح تلخيص المفتاح:  [، وتقريره أن  كون الثاني أبلغ بواسطة الشتمال المذكور ليس في كل  477]المطو 

ريد أن يجاب بأن  سببه استحقاقه له فالجواب استيناف،  بل في استيناف يكون السؤال فيه عن سبب الحكم، وإذا أأ
ل على بيان سبب الحكم الذي  حينئذ  إن كان بإعادة الصفة كان أبلغ منه إن كان بإعادة السم؛ لشتمال الأو 

نه ـ وهو سبب للحكم المسؤول عنه ـ، بخلاف الثاني ]س[.   يتضم 
 .37ـ  36: نور 2
 [439: 7. ]التبيان في تفسير القرآن قرأ ابن عامر وأبو بكر وابن شاهي عن حفص بفتح الباء، والباقون بكسرها 3
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 ،لوصلتين لالمقتضي ا فرغ من بيان الأحوال الأربعة المقتضية للفصل شرع في بيان الحالتينولم  
 ،قساب كلامل رد  « ل» :فقولهم («دك اللهوأي   ،لا» :ا الوصل لدفع اليهام فكقولهمم  أو ) :فقال

، ةخباري  إفهذه جملة ـ، مر كذلك ليس الأ :أيـ  «ل» :فيقال «؟مر كذلكهل الأ» :قيلكما إذا 
العطف  كتر ن  لأ ؛لكن عطفت عليها ،فبينهما كمال النقطاع ،ةة دعائي  نشائي  إجملة  «دك اللهأي  »و

 .المقصود الدعاء له بالتأييد مع أن   ،ه دعاء على المخاطب بعدم التأييدن  أيوهم 
 لىعا لم يقف وبعضهم لم   ،«ل» :هذا الكلام فالمعطوف عليه هو مضمون قولهمفأينما وقع 

 ،«للهادك أي  ل و :قلت»قوله: حكاية مشتملة على  المعطوف عليه في هذا الكلام نقل عن الثعالبي  
م يدخل له لو كان كذلك ن  أولم يعرف  ،«قلت»قوله: عطف على  «دك اللهوأي  »قوله:  وزعم أن  

له  بد   فلا «هدك اللل وأي  » :ه لو لم يحك الحكاية فحين ما قال للمخاطبن  أو ،لقولا الدعاء تحت
 .معطوف عليه من

 ]الثاني: التوسّط بين الكمالين[

ين بين ط الجملتلتوس   ا الوصلم  أ :أي ؛«ا الوصل لدفع الإيهامم  أ»قوله: عطف على  (طا للتوس  م  أو )
 .صالكمال النقطاع والت  

 فركب متن عمياء وخبط خبط 1،بكسر الهمزة «ام  إ» بفتح الهمزة «ام  أ» بعضهم فوقد صح  
 2.عشواء

يكون  نأب :يأ (بجامع ى فقطى أو معنا ومعنا  لفظاا  نشاءا إأو  خبراا )الجملتان  :أي (فقتافإذا ات  )
  .قطاعكمال الن ه إذا لم يكن بينهما جامع فبينهمامن أن  ـ بدللة ما سبق  ؛بينهما جامع

 ،انتو خبري  أتان ئي  إنشا ام  إهما لأن   ؛ى قسمانومعنا  لفظاا  نشاءا إأو  فقتان خبراا لتان المت  الجم ثم  
 ران أو اا خبم  إفاللفظان  ىتين معنا ن كانتا إنشائي  إهما لأن   ؛ة أقسامى فقط ست  فقتان معنا والمت  

أ
ولى خبر لأ

  أو ،ناءانشإا م  إى فاللفظان تين معنا خبري   ن كانتاإو ،أو بالعكس ،نشاءإوالثانية 
أ
الثانية نشاء وإ ولىالأ

 .فالمجموع ثمانية أقسام، أو بالعكس ،خبر

                                                 
مه الزوزني   1  . ]ح[توه 
ه ل بد  لـ  2 ا لفظاا فلن  ا»أم  م « إم  ا»العاطفة من تقد  ى يقال: في المعطوف عليه، ول يجوز حذفها في السعة ح« إم  ت 

رة قبل قوله:  ها مقدَّ ا معنى فلن  قوله: «لدفع الإيهام»إن  دل  على أن  للوصل صورتين: كمال « وإل  فالوصل»، وأم 
ط لغو ا للتوس  ا لدفع الإيهام وإم  ط، فالقول بعده بأن  الوصل إم  ]س[، والعمى: ذهاب  النقطاع مع الإيهام والتوس 

: ضربها، ومنه قيل: خبط  البصر من العينين كلتيهما ]معجم المقاييس )عمى([، وخبط البعير الأرض بيده خبطاا
ى شيئاا ]الصحاح )خبط([.  عشواء، وهي الناقة التي في بصرها ضعف، تخبط إذا مشت، ل تتوق 



ادِعُهُمْ ﴿ :)كقوله تعالىلين مثاليهما ف أورد للقسمين الأو  والمصن   هُوا خا  1﴾يُُاادِعُونا اللََّّا وا

عِيمٍ ﴿ وقوله: ارا لافِي نا حِيمٍ * إنَِّ الَْابْرا ارا لافِي جا إنَِّ الْفُجَّ  ل  إ ،ىومعنا  تين لفظاا الخبري  في  (2﴾وا
 .لبخلاف الأو   ،ةهما في المثال الثاني متناسبان في السمي  ن  أ

فُوا﴿ :وقوله تعالى) لَا تُسِْْ بُوا وا اشْْا  .ىومعنا  تين لفظاا في الإنشائي   (3﴾كُلُوا وا
 ،ةسامه الست  ه يمكن تطبيقه على قسمين من أقإلى أن   إشارةا  واحداا  مثالا  ى فقطفاق معنا وأورد للات  

ذْناا ﴿ :وكقوله تعالى) :فقال ،فاق معنى فقطه مثال للات  على أن   الكاف تنبيهاا  وأعاد فيه لفظة إذِْ أاخا وا

الْْا  ى وا الْياتااما ذِي الْقُرْباى وا انًا وا يْنِ إحِْسا الدِا باِلْوا ائِيلا لَا تاعْبدُُونا إلََِّ اللََّّا وا نيِ إسِْْا اكِيِن مِيثااقا با سا

قُولُ  ونَ﴾على  ﴿ق ول وا﴾فعطف  ،(4﴾وا للِنَّاسِ حُسْنًاوا لكونهما  مع اختلافهما لفظاا  ﴿لََ تَعْب د 
ونَ﴾قوله:  ن  لأ ؛ىتين معنا إنشائي    .لا تعبدوا( :)أي 5نشاءخبار في معنى الإإ ﴿لََ تَعْب د 
 :أي؛ معنى الطلبر خبر في ن يقدَّ أا م  إف ،له من فعل لبد   ﴿وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا﴾ :وقوله

 .ىمعنا  نشاءا إو لفظاا  فتكون الجملتان خبراا  («أحسنوا»بمعنى  «وتحسنون»)
ونَ﴾﴿قوله: مة مع ءفالملا ا لفظاا م  أنشاء جعله بمعنى الإ ثم   تقدير الخبر وفائدة  ىا معنا م  أو ،لََ تَعْب د 

ن إلى فلا تذهب» :كما تقول ،ه سارع إلى المتثال فهو يخبر عنهالمخاطب كأن   ن  أفالمبالغة باعتبار 
 .مرتريد الأ «وتقول له كذا

 ،ساناا حإالدين بالو ()وأحسنوا :أي ـ؛ هو الظاهر على ماـ مر صريح الطلب ل الأر من أو  يقدَّ  (أو)
  لفظة مع أن   ،ىتين معنا فتكونان إنشائي  

أ
 .نشاءإخبار ولفظة الثانية إولى الأ

 [بين الجملتينالجامع ]

إليهما والمسندين باعتبار المسند ن يكونأيجب )بين الجملتين  :يأ ()والجامع بينهما
 عتبار المسندبا :أي (جميعاا 

أ
وكذا باعتبار  ،إليه في الجملة الثانيةوالمسند ولىإليه في الجملة الأ

 
أ
يد ويكتب( :نحو)الثانية  ولى والمسند في الجملةالمسند في الجملة الأ  للمناسبة يشعر ز
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 لتضاد   ()ويمنعزيد  (ييعط :و)بة وتقارنهما في خيال أصحابهما والكتاالظاهرة بين الشعر 
 .والمنع عطاءالإ

 :قولهار إليه بأش اكم ،من تناسبهما أيضاا  هما فلا بد  ا عند تغايرم  أ، وإليهماحاد المسندهذا عند ات  
يد شاعر وعمرو كاتب يد طويل وعمرو قصير: و ،)ز  ـ وربين زيد وعم :أي (لمناسبة بينهما ؛ز

 
أ
للآخر  ناسباا من يكون أحدهما أ يجب ،وبالجملة. أو نحو ذلك ،أو العداوة ،أو الصداقة ،ةخو  كالأ

 .لها نوع اختصاص بهما له ملابسةا  وملابساا 
يد كاتب وعمرو شاعر» )بخلف  يصح   ه لفإن   ؛بدون المناسبة بين زيد وعمرو :أي (بدونها «ز

يد»وبخلف ) «قق وخاتمي ضي  ضي   يخف  »اع نحو ولهذا حكموا بامتن ،حد المسندانات   نإو  ز
اسب تن لعدم ؛مناسبة أو لم تكنسواء كان بين زيد وعمرو  :أي (مطلقاا  «شاعر وعمرو طويل

 .الشعر وطول القامة
من جهة  رة جمعاا ة المفك  يجمعهما عند القو   ن يكون بين الجملتين ماأه يجب ن  أذكر  (السكاكي  )

ـ أو من جهة الخيال   ـ،وهو الجامع الوهمي  ـ  أو من جهة الوهم  ـ،لي  وهو الجامع العقـ العقل 
 1.وهو الجامع الخيالي  

ة الموجودة الجزئي   ة المدركة للمعانيالقو   وبالوهم ،اتي  ة العاقلة المدركة للكل  القو   والمراد بالعقل
 ـ، ى في الذئبالشاة معنا  دراكإكـ  ى إليها من طرق الحواس  من غير أن تتأد   ،في المحسوسات

 ،المشترك بعد غيبوبتها عن الحس   ة التي تجتمع فيها صور المحسوسات وتبقى فيهاوبالخيال القو  
ة التي رة القو  وبالمفك   ،الظاهرة طرق الحواس   ى إليها صور المحسوسات منة التي تتأد  وهي القو  

كة بالوهم المعاني المدر  المشترك و المأخوذة عن الحس   نها التفصيل والتركيب بين الصورأمن ش
وبالمعاني ما ل يمكن  ،الظاهرة دراكها بإحدى الحواس  إما يمكن  ونعني بالصور ،بعضها مع بعض  

 2.دراكهاإ
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ا  2 ا صور ـ وهي المحسوسة بإحدى الحواس  الخمس الظاهرة ـ وإم  ، والجزئي  إم  ا جزئي  ي  وإم  ا كل  المفهوم إم 

ة المنتزعة من الصور المحسوسة ـ، ولكل  واحد من الأقسام الثلاثة مدرك وحافظ،  مور الجزئي 
أ
معان  ـ وهي الأ

ي  وما في حكمه ة هو العقل، وحافظه على ما زعموا هو  فمدرك الكل  ي  دة عن العوارض الماد  ات المجرَّ من الجزئي 
اض، ومدرك الصور هو الحس  المشترك، وحافظها الخيال، ومدرك الكعاني هو الوهم، وحافظها  المبدأ الفي 

مور السبعة ي
أ
لة، وبهذه الأ رة ومتخي  ى مفك  فة تسم  ة أأخرى متصر  هاالذاكرة، ول بد  من قو  . نتظم أحوال الأإدراكات كل 

 ]ش[



 ـ ار م  في تصو   حادن يكون بين الجملتين ات  أوهو  ،ا عقلي  م  إالجامع بين الجملتين  :اكي  فقال السك  
المراد  في أن   وهذا ظاهر 1ـ، أو في قيد من قيودهما ،ر بهب  أو في المخ ،ر عنهحاد في المخب  مثل الت  
 .رمر المتصو  ر الأبالتصو  

اتهما ن مفردم ه ل يكفي في عطف الجملتين وجود الجامع بين فردينن  أعندهم  راا ا كان مقرَّ ولم  
 (لي  قعا م  إن الجامع بين الشيئي) :فقال اكي  ف عبارة السك  ر المصن  غي   أيضاا  باعتراف السكاكي  

في  حادن يكون بينهما ات  أب)وذلك  ،رةفي المفك   العقل اجتماعهما يوهو أمر بسببه يقتض
يده ن  إف ؛أو تماثل ،رالتصو    (دص في الخارج يرفع التعد  ن التشخ  المثلين ع العقل بتجر
 .حدينفيصيران مت   ،بينهما

ة وينتزع منه المعنى جي  صة الخارعن عوارضه المشخ   2الحقيقي   د الجزئي  العقل يجر   ن  وذلك لأ
 3.ر في موضعهعلى ما تقر  ـ فيدركه ي  الكل  

ي العقل موجود ف ما هو كل   ن  لأ ؛ةالعقلي   صاتده عن المشخ  ه ل يجر  لأن   «في الخارج»قال: ما ن  إو
 .المعقولت به يمتاز عن سائر ص عقلي  له من تشخ   فلا بد  

وإذا  ـ، ةاني  نسي الإف حاد زيد وعمرو مثلاا مثل ات  ـ وع حاد في النالتماثل هو الت   ن  أوهو  ،وههنا بحث
و وعمرو أ ة زيدخو  أأ على « شاعرزيد كاتب وعمرو » :ة قولناف صح  لم تتوق   كان التماثل جامعاا 

 .نسانالإ فرادألكونهما من  ؛هما متماثلانلأن   ؛صداقتهما أو نحو ذلك
على ما ـ  4وصف له نوع اختصاص بهماالمراد بالتماثل ههنا هو اشتراكهما في  ن  أ :والجواب

 .1ضح في باب التشبيهسيت  

                                                 
 .325 :1مفتاح العلوم  1
من  كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوز صدقه على كثيرين كذلك يطلق على الأخص   «الجزئي  » لفظ 2

المعنى منه ب بالمعنى الثاني أعم   الجزئي  ، و«الإضافي  »ـ على الثاني بو ،«الحقيقي  »د بقيد ل يقيَّ على الأو  و ،شيء
ل و ،«الأمر»و «الشيء»و «المفهوم»ه و أقل   ،عام   ي  فهو يندرج تحت مفهوم كل   حقيقي   جزئي   إذ كل   ؛لالأو  

 [35الحاشية على تهذيب المنطق: . ]كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان ؛اا ي  قد يكون كل   الإضافي   إذ الجزئي   ؛عكس
د ل يدرك ب 3 ل: لأن  العقل مجرَّ ده عن العوارض قال في المطو  ، بل يجر  ه جزئي  ذاته الجزئي  من حيث إن 

حدين،  صات صارا مت  دا عن المشخ  ي  فيدركه، فالمتماثلان إذا جر  صة في الخارج، وينتزع منه المعنى الكل  المشخ 
رة حضور الآخر ل في شرح تلخيص المفتاح: . ]فيكون حضور أحدهما في المفك   [484المطو 

ى له مزيد يعني: ليس المراد با 4 ة ـ بل المماثلة في معنا ة النوعي  حاد في الماهي  لتماثل معناه المشهور ـ أعني: الت 
رة دون ما عداهما  [س. ]اختصاص ـ أي: ارتباط ـ بهما بحيث يصير سبباا لجتماعهما في المفك 



 2خرل الآ بالقياس إلى تعق  ل  إمنهما  كلٍّ  لوهو كون الشيئين بحيث ل يمكن تعق   ()أو تضايف 
عنه أمر آخر بالستقلال أو بواسطة انضمام الغير  أمر يصدر كل   ن  إف (ة والمعلول)كما بين العل  

كثر القل   )أومعلول خر ة والآإليه فهو عل   قبل عدد آخر فهو  فانياا  عدد يصير عند العد   كل   ن  إف (وال
كثر منهوالآ خرمن الآ أقل    .خر أ

 يه إذا خل  فإن   ؛بخلاف العقل، رةوهو أمر بسببه يحتال الوهم في اجتماعهما عند المفك   (أو وهمي  )
يهمان يكون بين تصو  أب)وذلك  ،ه لم يحكم بذلكونفس    ؛كلوني بياض وصفرة ؛اثلشبه تم ر

هما نوع واحد زيد في ن  أيسبق إلى الوهم  هن  أمن جهة  (الوهم يبرزهما في معرض المثلين ن  إف
 .نوعان متباينان داخلان تحت جنس هو اللون همان  أه يعرف فإن   ؛بخلاف العقل 3،أحدهما عارض

 :في قوله ن الثلثة التيالجمع بي حسن)معرض المثلين  زهما فيالوهم يبر ن  ولأ :أي (ولذلك) 
 والقمر( ،قاسحإوأبو  ،شمس الضحى              ثلثة تشرق الدنيا ببهجتها

مور ها أأ ن  أيعرف  والعقل ،ما اختلفت بالعوارضن  إو 4،الثلاثة من نوع واحد ن  أم الوهم يتوه   ن  إف
 .متباينة

واحد  ن يتعاقبان على محل  يوجودي   وهو التقابل بين أمرين (تضاد  )ريهما يكون بين تصو   ()أو
بينهما  ن  أ والحق   ،في المعقولت (والكفر يمانال و )في المحسوسات  (كالسواد والبياض)

في جميع ما علم  ـ عليه الصلاة والسلامـ  النبي   يمان هو تصديقالإ ن  لأ ؛تقابل العدم والملكة
هو تفسير التصديق في المنطق  على ماـ ذعان له لذلك والإ قبول النفس :أعني ؛ه به بالضرورةؤمجي

                                                                                                                                            
« زيد كالأسد»سد في قوله: من أن  زيداا والأ« ووجه التشبيه ما يشتركان فيه»أشار به إلى ما ذكره في شرح قوله:  1

ة وغير ذلك من المعاني، مع أن  شيئاا منها ليس وجه التشبيه، فالمراد  ة والحيواني  يشتركان في الوجود والجسمي 
د  بيان اشتراكهما فيه ص   [س. ]المعنى الذي له مزيد اختصاص بهما وقأ

رة يستلزم حصول 2 ل: فحصول كل  واحد منهما في المفك  . الآخر ضرورة، وهذا معنى الجمع بينهما قال في المطو 
ل في شرح تلخيص المفتاح: ]  [486ـ  485المطو 
ة  3 فالبياض هو الصفرة زيد فيه الإشراق، والصفرة هو البياض زيد فيه الكدورة، وكلا الأمرين خارجان عن ماهي 

 [س. ]البياض والصفرة، فيكونان متماثلين
اا بإفاضته أنواع العدل بسبب اشتراكهما في إشراق الدنيا ـ و 4 اا وإشراق الثالث عقلي  ي  إن كان إشراق الثنين حس 

 [س. ]والإحسان ـ بتنزيل ذلك المعقول منزلة المحسوس لكمال ظهوره



الكفر  :وقد يقال .نيمانه الإأا من شيمان عم  والكفر عدم الإ ،باللسان قرار بهمع الإ ـ 1قينعند المحق  
 .ينفيكونان متضاد   ،اا فيكون وجودي   ،من ذلك يءنكار شإ

 ه قدفإن   ؛ـ وأمثال ذلك ،والمؤمن والكافر ،كالأسود والأبيضـ بالمذكورات  :أي (صف بهايت   وما)
 .ينين باعتبار الشتمال على الوصفين المتضاد  من المتضاد   يعد  

ع لرتفااان أحدهما في غاية هما وجودي  فإن   ؛في المحسوسات (والرض كالسماء أو شبه تضاد  )
 ؛لمحل  اا على لعدم تواردهم ؛ينوليسا متضاد   ،، وهذا معنى شبه التضاد  نحطاطال خر في غايةوالآ

ههنا  نيتضاد  الوصفين الم ن  لأ ؛ول من قبيل الأسود والأبيض ،عراضالأجسام دون الأ من لكونهما
 .ليسا بداخلين في مفهومي السماء والأرض

لى ع ابقاا يكون س ل هو الذيالأو   ن  إف ؛المحسوسات والمعقولت ما يعم   في (ل والثانيوالو  )
عتبار ين بااد  المتض فأشبها ،بواحد فقط مسبوقاا والثاني هو الذي يكون  ،بالغير الغير ول يكون مسبوقاا 

  .اشتمالهما على وصفين ل يمكن اجتماعهما
 ايةن بينهما غن يكوأين ط في المتضاد  شتر  ه قد يأ لأن  ـ كالأسود والأبيض ـ ين جعلا متضاد  يأ  ولم

كثر من مخالفة الثمخالفة الثالث والرابع وغيرهما للو   ن  أول يخفى ، الخلاف  مع أن   ،لهاني ل أ
 .اا فلا يكون وجودي   ،«لالأو  »العدم معتبر في مفهوم 

ه في أن   (2لهما منزلة التضائفينز  )الوهم  ن  لأ اا وهمي   وشبهه جامعاا  ل التضاد  جع  ما يأ ن  إ :أي (هفإن  )
أقرب  ولذلك تجد الضد  ) ويحضره الآخر ل  إين أو الشبيهين بهما المتضاد   ل يحضره أحد

، على حكم الوهم ي  ذلك مبن ن  أ ي:يعن ؛ةمن المغايرات الغير المتضاد   (ع الضد  بالبال م خطوراا 
ا  فالعقل يتعق  ل  إو  .عن الآخر منهما ذاهلاا  ل كلا 
ن يكون بين أب)وذلك  ،رةالخيال اجتماعهما في المفك  ي وهو أمر بسببه يقتض (أو خيالي  )

يهما تقارن في الخيال سابقتصو    3.ية إلى ذلكد  لأسباب مؤ ؛على العطف (ر
                                                 

ين 1 قون من المنطقي  ره المحق  ل: على ما فس  ل في شرح تلخيص المفتاح: ] قال في المطو  ، وأراد به [487المطو 
ه قال في ]أبا[ علي  ابن سينا؛ فإ گونه است: يكى دريافتن، و دوم گرويدن و باور دانش دو : «دانشنامۀ علائي  »ن 

  ]؟؟؟؟[. «داشتن
ه كما ل ينفك  أحد المتضايفين عن الآخر عند العقل ل ينفك   2 يعني: التضاد  عنده كالتضايف عند العقل؛ لأن 

ين عن الآخر عنده  [س. ]أحد المتضاد 
ا أن يكون وجه ضبط هذه الثلاثة  3 حدا في مفرد من مفرداتهما أو ل، وحينئذ  إم  ا أن تت  في أقسامها أن  الجملتين إم 

ا أن  اا فهو التماثل، أو ل يكون، وحينئذ  إم  اا أو عرضي  حاد في وصف له نوع اختصاص بهما ذاتي  بين مفرديهما ات 
ا أن يكون بينهما تقارن ل  يكون بينهما تقابل أو ل، وعلى الثاني إم  ، وعلى الأو  أو ل، وحينئذ  ل جامع بينهما أصلاا

ة؛ لأن  السلب والعدم  ا هو تضاد  أو تضايف أو سلب وإيجاب أو عدم وملكة، والأخيران ل يصلحان للجامعي  إم 



ولذلك اختلفت الصور الثابتة في ، مختلفة)ارن في الخيال وأسباب التق :أي ()وأسبابه
ا ل انفكاك بينها في خيال وهي في خيال آخر مم   فكم من صور ل (وضوحاا و الخيالات ترتيباا 

 .2ا ل تقع قط  عن خيال وهي في خيال آخر مم   وكم من صور ل تغيب 1،تجتمع أصلاا 
 ،الفصل والوصل معظم أبوابه ن  لأ (اني فضل احتياج إلى معرفة الجامعصاحب علم المعول)

 (لف والعادةال جمعه على مجرى ن  إف ؛الخيالي  )الجامع  (ما)لا سي  على الجامع  ي  وهو مبن
 3.ثبات الصور في خزانة الخيالإبحسب انعقاد الأسباب في 

 .ا يفوته الحصرالأسباب مم   وبيان
ا م لخيالي  وبا، مما يدرك بالوه وبالوهمي   ،ك بالعقلدر  ما يأ  س المراد بالجامع العقلي  ن ليأفظهر 

 ي الخيالارن فالتق وكذا ،وشبهه ليسا من المعاني التي يدركها الوهم التضاد   ن  لأ ؛يدرك بالخيال
 .معقولة بل جميع ذلك معان   ،ليس من الصور التي تجتمع في الخيال

                                                                                                                                            

حاد أو التماثل أو ا الت   وإن كانا مستلزمين للإيجاب والملكة لكن  الإيجاب والملكة ل يستلزمانهما، فالجامع إم 
حاد وشبه التضايف وشبه التقارن أو شبه  التضايف أو التضاد  أو التقارن أو شبه أحدها، لكن ل وجود لشبه الت 
: شبه التماثل والتضاد   حاد والتماثل والتضايف، وثلاثة منها وهمي  : الت  أحدها، فبقي سبعة؛ ثلاثة منها عقلي 

: التقارن  [س. ]وشبهه، وواحد منها خيالي 
ر  1 ابكتصو  ين والمسطر في خيال الكاتب دون القص   [س. ]القرطاس والمحبرة والقلم والسك 
 [س. ]كصورة محبوب زيد، ل يظهر في خيال عمرو ول يزول عن خيال زيد 2
ىأ ه من أهل المدرظ وأن  ه من التيق  ه حق  فقل لي إذا لم يوف   3 حيث  ،ة مع أهل الوبرالعز   يستحلي كلام رب   ن 

تْ ﴿ :ذلك النسق ناسقاا  يبصرهم الدلئل ق  ل 
يْف  خأ ل  ك  ب  ى الْإ  ل   إ 

ون  رأ نْظأ لا  ي  ف  تْ * أ  ع  ف  يْف  رأ اء  ك  م  ى السَّ ل  إ  ى * و  ل  إ  و 

تْ  ب  ص  يْف  نأ ال  ك  ب  تْ * الْج  ح  ط  يْف  سأ رْض  ك 
 
ى الْأ ل  إ  لبعد البعير عن خياله في مقام  [؟!20ـ  17﴾ ]الغاشية: و 

ظه لما عليه ه بتيق  اه حق  لكن إذا وف   ،وكذا البواقي ،وبعد خلقه عن رفعها ،له عن السماءلبعده في خيا ثم   ،النظر
أهل الوبر إذا كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من  وذلك إذا نظر أن   ،بهم في حاجاتهم جاء الستحلاءتقل  

كثرها نفعاا   ل إل  كان انتفاعهم بها ل يتحص  إذا  ثم   ـ، وهي الإبلـ  المواشي كانت عنايتهم مصروفة ل محالة على أ
ين إذا كانوا مضطر   ثم   ،مسارح النظر عندهم السماء وأهم   ،مرمى غرضهم نزول المطر بأن ترعى وتشرب كان جل  

ك بالتفات خاطرهم فما ظن  ، ... الجبالنون فيه ول مأوى ول حصن إل  على مأوى يأويهم وعلى حصن يتحص  
ل من ة عندهم بالتنق  كان عقد الهم   ؟! ـبذاك لأصحاب مواش  ومن ـ هم في منزل ر طول مكثإذا تعذ   ثم   ؟!إليها

ا في خزانة الصور له ل يجد ش عم  إذا أخذ يفت   يرى البدوي   ، فعند نظره هذا أعلى سواها من عزم الأمور أرض
إليه  نص  تأو ل  ؟اأو تعوزه صورة الجبال بعدهم ؟أو ل يجد صورة السماء لها مقارنة ؟صورة الإبل حاضرة هناك

  ما الحضري  وإن   ،ل ؟صورة الأرض تليها بعدهن  
أ
مور وما جمع خياله تلك الصور حيث لم تتآخذ عنده تلك الأ

 :1مفتاح العلوم . ]للعيب فيه ؛النسق بجهله معيباا  على ذلك الوجه إذا تلا الآية قبل أن يقف على ما ذكرت ظن  
 [258ـ  257



دون  المحسوسات من السواد والبياض مثلاا  ن  أمن الناس فاعترضوا بهذا على كثير  يوقد خف
 .اتالوهمي  

 . الوهمل  إ هل يدرك ى جزئي  وهذا معنا  ،للآخر اا ضاد  منهما م الجامع كون كلٍّ  ن  ـ: أوأجابوا ب
 فتماثل هذا مع ى جزئي  هذا السواد لهذا البياض معنا  تضاد   ن  أن أرادوا إو 1،ه ممنوعلأن   ؛وفيه نظر

ن إهما وشبههما في أن   فلا تفاوت بين التماثل والتضائف ،ى جزئي  معنا  ذلك وتضائفه معه أيضاا 
جعل  فكيف يصح   ،اتكانت جزئي   اتضيفت إلى الجزئي  ن أأ إو ،اتي  ات كانت كل  ي  ضيفت إلى الكل  أأ 

 ؟!اا وبعضها وهمي   اا طلاق عقلي  الإ ىبعضها عل
بل  ،خيالفي ال ه ليس بصورة ترتسمن  أوظاهر  ،ر في الخيالهو تقارن الصو الجامع الخيالي   إن   ثم  

 .يهو من المعان
اعتبار بالجملتين  ة العطف وجود الجامع بينه يكفي لصح  مشعر بأن   «المفتاح»كلام  :ن قلتإف

ي ق وخاتمضي   يخف  » ة نحووهو نفسه معترف بفساد ذلك حيث منع صح   ،مفرد من مفرداتهما
 ،«ثةة الأرنب وألف باذنجانة محد  مراروالشمس »ونحو  «قضي  

ة ب لصح  جامع يجال قدر من أي   ن  أا م  أو ، في بيان الجامع بين الجملتينل  إكلامه ههنا ليس  :قلت
 ض إلى موضع آخر.العطف فمفوَّ 

 كلامه ن  أعتقد ا اف لم  والمصن   ،إليهما جميعاا ط المناسبة بين المسندين والمسندح فيه باشتراوصر  
 «لشيئينا» «الجملتين» فذكر مكان ،ره إلى ما ترىصلاحه غي  إامع سهو منه وأراد في بيان الج

كون ن يأ وهمي  ال»قوله: فوقع الخلل في  «رحاد في التصو  ات  » «ار م  حاد في تصو  ات  »قوله: ومكان 
رن في ما تقاريهتصو   ن يكون بينأ والخيالي   ،أو شبه تضاد   تماثل أو تضاد   ريهما شبهأ بين تصو  

 العلم بهما :أعني ـريهما تصو   ما هو بين نفس السواد والبياض ل بينن  إ مثلاا  التضاد   ن  لأ ؛«خيالال
 .ما هو بين نفس الصورن  إوكذا التقارن في الخيال  ـ،

ـ وب 2،الجملتان ن يراد بالشيئينأب ،ف وحمله على ما ذكره السكاكي  من تأويل كلام المصن   فلا بد  
 4.ظاهر عبارته يأبى ذلك مع أن   3،دات الجملةمفرد من مفر «رالتصو  »

 حداا جدنا أوه من المباحث التي ما ن  إو ،الجامع زيادة تفصيل وتحقيق أوردناها في الشرح ولبحث

                                                 
م أن  تضاد   1 ا ل نسل  ل في شرح تلخيص المفتاح: . ] السواد والبياض معنى جزئي  لأن   [490المطو 
ن 2  [س. ]والتغيير للاختصار والتفن 
ر وحمل اللام على العهد 3 ر على المتصو   [س. ]بإطلاق التصو 
ه سهو منه، وقصد بهذا التغيير إصلاحه، على أن  هذا 4 اكي  وحمله على أن  ه قد رد  هذا الكلام على السك   لأن 

ا ل يدل  عليه لفظه ويأباه قوله:  ر»المعنى مم  فاا « في التصو  ل في شرح تلخيص المفتاح: . ]معرَّ  [491المطو 



 .حام حول تحقيقها
 (ة ووالفعلي   ةتناسب الجملتين في الاسمي  )ح بعد وجود المصح   (نات الوصلومن محس  )

 .لمضارعة(وا تين في المضي  الفعلي  )تناسب 
  د في إحديهما والثبوت فيض للتجد  خبار من غير تعر  د الإفإذا أردت مجرَّ 

أ
قام زيد  :خرى قلتالأ

 يد وفيراد في إحديهما التجد   نأمثل  ( لمانعلا  إ)زيد قائم وعمرو قاعد  :وكذلك ،وقعد عمرو
 
أ
  يوف إحديهما المضي   أو يراد في ،قام زيد وعمرو قاعد :فيقال ،خرى الثبوتالأ

أ
خرى المضارعة الأ

  يطلاق وفالإ أو يراد في إحديهما ،عدقزيد قام وعمرو ي :فيقال
أ
كقوله ـ خرى التقييد بالشرط الأ

ضَِِ الَْمَْر  ﴿ :تعالى نْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْناَ مَلَكًا لَق   :، ومنه قوله تعالىـ 1﴾وَقَال وا لَوْلََ أ 

مْ لََ  ونَ﴾ ﴿فَإذَِا جَاءَ أَجَل ه  ونَ سَاعَةً وَلََ يَسْتَقْدِم  يَسْتَأْخِر 
﴿وَلََ قوله:  ن  أفعندي  ،2

ونَ﴾ ونَ﴾قوله:  :أعني ـ ة قبلها ل على الجزاءعطف على الشرطي   يَسْتَقْدِم  إذ ل  ـ؛ ﴿لََ يَسْتَأْخِر 
 .إذا جاء أجلهم ل يستقدمون :معنى لقولنا

 تذنيب

خرى وبدونها أأ  تارةا  ة وكونها بالواوبحث الجملة الحالي  ه به ذكر شب   يء.ذنابة للش يءهو جعل الش
 3.عقيب بحث الفصل والوصل لمكان التناسب

 [المنتقلة الحالفي صل ]ال

ن تكون أ)الأصل في الكلام الحقيقة  :كما يقال ؛الكثير الراجح فيها :أي (المنتقلة أصل الحال)
 ن تكون بغيرأها يجب فإن   4؛ة لمضمون الجملةردة المقر  عن المؤك   «المنتقلة»ـ واحترز ب (واو بغير

 .قبلهاا ة ارتباطها بملشد   ؛ةواو البت  

                                                 
ول  استئصالهم وأن ل ينظرهم لما آمنوا به، واقتضت الحكمة على ما اقترحوه ولو أنزلنا ملكاا  ؛ أي:8: نعامالأ 1

 .[13 :4تفسير مجمع البيان ] يمهلهم
 .61؛ النحل: 34: عرافالأ 2
ل في شرح تلخيص المفتاح: . ]فكأن  هذا تتميم لباب الفصل والوصل وتكميل له 3  [493المطو 
م  الْكتَِابَ ﴿قال ابن مالك: ومن ورود الحال على معنى غير المنتقلة قوله تعالى:  4 ذِي أَنْزَلَ إلَِيكْ  وَ الَّ وَه 

لًَ  فَصَّ نْسَا﴿[ و: 114]الَنعام:  ﴾م  لقَِ الِْْ ]مريم:  ﴾يَوْمَ أ بْعَث  حَيًّا﴿[ و: 28]النساء:  ﴾ن  ضَعِيفًاخ 

 [س. ][، وفي كلَم العرب: خلق الله الزرافة يداها أطول من رجليها33



 (صاحبها كالخبر ها في المعنى حكم علىلن  )لواو عن ا ما كان الأصل في المنتقلة الخلو  ن  إو
 ل  إ ،«زيد راكب»كما في  ثبات الركوب لزيدإ «جاءني زيد راكباا » :قولك ن  إف 1؛بالنسبة إلى المبتدأ

خبار بالحال لتزيد في الإ وجئت يء،ثبات المجإما المقصود ن  إو ،ةه في الحال على سبيل التبعي  ن  أ
 .هذا المعنى يءعن المج

 ن  أ ل  إ ،بالنسبة إلى المنعوت ()كالنعتوصف لصاحبها  ها في المعنىولأن   :أي ()ووصف له
يان فهي قيد للفعل وب ،علعلى هذا الوصف حال مباشرة الف المقصود في الحال كون صاحبها

 .هصاف المنعوت بد ات  بل مجرَّ  ،ه ل يقصد به ذلكفإن   ؛النعت بخلاف ،ة وقوعهلكيفي  
ا ما أورده م  أو .ونان بدون الواو فكذلك الحالهما يكن  أوالنعت فكما  وإذا كانت الحال مثل الخبر

ي   ة والجملة الوصفي   «كان»باب  كالخبر فيـ رة بالواو خبار والنعوت المصدَّ من الأ ينبعض النحو
كيد للصوق الصفةرة بالواو التي تسم  المصدَّ  لحاق فعلى سبيل التشبيه والإ ـ 2بالموصوف ى واو تأ
 3.4بالحال

 [كانت الحال جملة هذا الصل إذا ةلفاخ]م

من ) الجملة الواقعة حالا  :أي (هافإن   5؛جملة) الحال (كانت إذا)هذا الأصل  ()لكن خولف
من »قال: ما ن  إو، ف على التعليق بما قبلهامن غير أن تتوق   (بالفادة ةملة مستقل  حيث هي ج

ليق بكلام سابق قصد على التع فةبل متوق   ،ةها من حيث هي حال غير مستقل  لأن   «حيث هي جملة
 .تقييده بها

                                                 
إذا لم يكن معلوماا للمخاطب ثبوته لذي الحال قبل السماع وكالوصف له عند العلم بثبوته لذي الحال  1

 [س. ]للمخاطب قبل السماع
:كقول الحماس 2  ي 

ح الشر                فأمسى وهو عريان ا صر   فلم 
مْ ﴿وكقوله تعالى:  مْ كَلْب ه   ﴾وَمَا أَهْلَكْناَ مِنْ قَرْيَةٍ إلََِّ وَلََاَ كتِاَبٌ مَعْل ومٌ ﴿[ و: 22]الكهف:  ﴾سَبْعَةٌ وَثَامِن ه 

ل في شرح تلخيص المفتاح: . ][4]الحجر:   [495المطو 
 [ح. ]لصاحبهماوجه الشبه كونهما حكماا  3
؛ لكونها نكرة في ﴾قَرْيَةٍ ﴿حال عن  ﴾وَلََاَ كِتَابٌ مَعْل ومٌ ﴿أن  قوله: « المفتاح»على أن  مذهب صاحب  4

ل . ][251 :1مفتاح العلوم سياق النفي وتعمّ، وذو الحال كما يكون معرفة يكون نكرة مخصوصة ] المطو 
 [495في شرح تلخيص المفتاح: 

 [س. ]ذا لم يكن مضارعاا مثبتاا في الجملة، وهي ما إ 5



من  وكل  )عنه  الذي جعلت حالا  (يربطها بصاحبها إلى ما) ة الواقعة حالا لمالج ()فتحتاج
 2حاجة إلى زيادة ارتباط الذي ل يعدل عنه ما لم تمس   (والصل 1،الضمير والواو صالح للربط

 3.(المفردة والخبر والنعت)القتصار عليه في الحال  (بدليل ،)هو الضمير

 [عن ضمير صاحبها ن خلتإ ]وجوب الواو في الجملة الحاليةّ

يها فوجب )عنه  الذي تقع هي حالا  (بهاعن ضمير صاح ن خلتإ) التي تقع حالا  (فالجملة) 
 .«خرجت زيد قائم»فلا يجوز ، ليحصل الرتباط (الواو

 4جملة يجوز ذلك ي  أ ن  أن ن يبي  أراد أجملة خلت عن الضمير وجبت فيها الواو  كل   ن  أا ذكر ولم  
جوز ي)السم الذي  :أي (جملة خالية عن ضمير ما وكل  ) :فقال ،جملة ل يجوز ذلك فيها وأي  

 محضةا  ل نكرةا  ،مخصوصاا  راا أو منكَّ  فاا معرَّ  ،أو مفعولا  ن يكون فاعلاا أوذلك ب (ن ينتصب عنه حالأ
 .ح  على الأص ن ينتصب عنه حالأه ل يجوز فإن   ؛أو خبراا  أو مبتدأا 

ن أ يصح  )قوله: مبتدأ وخبره  «جملة كل  »قوله:  ن  لأ «عن ضمير صاحب الحال» :ما لم يقلن  إو
ا بت له هذوما لم يث ()بالواو ن ينتصب عنه حالأا يجوز عم   :أي (عنه حالاا )الجملة  تلك (تقع

 . مجازاا ل  إعليه  طلاق اسم صاحب الحالإ لم يصح   ـ وقوع الحال عنه :أعنيـ الحكم 
فيه الجملة  لتدخل «عنه ن تقع تلك الجملة حالا أيجوز » :ولم يقل «ينتصب عنه حال»قال: ما ن  إو

ن تقع تلك الجملة أ ا ل يجوزذلك السم مم   ن  لأ ؛رة بالمضارع المثبتالضمير المصدَّ  الخالية عن
جملة خالية  كل  »قوله: يكون  وحينئذ   ،ن ينتصب عنه حال في الجملةأا يجوز ه مم  لكن   ،عنه حالا 

بالمضارع الخالية عن الضمير  رةللمصدَّ  ولا متنا «ن ينتصب عنه حالأعن ضمير ما يجوز 
يد ويتكل   :نحو ؛المثبت رة بالمضارع المصدَّ لا  إ) :استثناؤها بقوله فيصح   5،ورالمذك م جاء ز

                                                 
ا الواو فلكونه موضوعاا لربط ما بعدها بما قبلها 1 ا الضمير فلكونه عبارة عن المرجع، وأم   [س. ]أم 
، وإل  فالواو أشد  في الربط؛ [س] يعني: أن  المراد بالأصل: الكثير الراجح في الستعمال، ل الأصل في الوضع 2

ها الموضوعة له ]المطو    [.496ل في شرح تلخيص المفتاح: لأن 
رت الجملة التي أصلها الستقلال بما هو  3 فالحال لكونها فضلة تجيء بعد تمام الكلام أحوج إلى الربط، فصد 

ها لم تبق على استقلالها، بخلاف الحال  ل الأمر بأن  موضوع للربط ـ أعني: بالواو التي أصلها الجمع ـ إيذاناا من أو 
ها  ته للمنعوت وكونه المفردة؛ فإن  ه لتبعي  ه جزء الكلام، وبخلاف النعت؛ فإن  ة، وبخلاف الخبر؛ فإن  ليست بمستقل 

ه من تمامه، فاكتفي في الجميع بالضمير، كالجملة الواقعة صلة؛ فإن  الموصول ل  ى فيه صار كأن  للدللة على معنا
ل في شرح تلخيص المفتاح:  يتم  جزءا للكلام بدونها.  [497 ـ 496]المطو 

4 . باا  ]ش[ أعني: وقوعها حالا خالية عن ضمير صاحبها مقارنة للواو وجو
ه يمتنع وقوعها حالا بالواو. 5 م حكمها بالستثناء عنه بطريق الإشارة أن  عل   ]س[ وإدخاله مطلوب ليأ



ربط مثلها  من أن   ()لما سيأتي «زيد» عن حالا  «م عمروويتكل  »ن يجعل أه ل يجوز فإن   (عمرو
 .ن يكون بالضمير فقطأيجب 

 ؛اتئي  نشاالإ فبخلا ،في الجملةة الجملة الصالحة للحالي   «جملة كل  » :المراد بقوله ن  أول يخفى 
 .ل مع الواو ول بدونها ،ةالبت   ها ل تقع حالا فإن  

 [ضمير صاحبهاة عن ن لم تخل الجملة الحاليّ ]إ

 1ضمير صاحبهاة عن ن لم تخل الجملة الحالي  إو :أي ؛«خلت نإ»قوله: عطف على  (لا  إو )

 [مثبتةال ]امتناع دخول الواو على الجملة الحاليةّ المضارعيةّ

نُْنْ ﴿ :نحو)الواو  :أي (مضارع مثبت امتنع دخولها ة والفعلن كانت فعلي  إف)  لَا تَا وا

سْتاكْثرُِ  في الحال هي الحال  (الصل ن  ل) ما تعطيه كثيراا  كونك تعد   ول تعط حال :أي (2﴾تا
المفردة أي  ()وهيقوعها موقعه لو ؛ل الجملة عليهعراب وتطف  الإ لعراقة المفرد في ()المفردة

ة التي عليها الفاعل أو أها لبيان الهيلأن   ؛ى قائم بالغيرمعنا  :أي 3(صفة على حصول تدل  )
ذلك  ()مقارنة تقلنالكلام في الحال الم ن  لأ ()غير ثابتةى قائم بالغير معنا  ةأوالهي ،المفعول
 وقوع الغرض من الحال تخصيص ن  لأ ؛العامل ي:يعن (له )قيداا الحال  (لما جعلت) الحصول

 .وهذا معنى المقارنة ،مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال
 مقارن لما جعلت قيداا  على حصول صفة غير ثابتة دال   :أي ()كذلكالمضارع المثبت  :أي ()وهو

  4.فتمتنع الواو فيه كما في المفردة ،ـ كالمفردة ـله 
 فيدل   (فلكونه فعلا )المثبت على حصول صفة غير ثابتة ا دللة المضارع م  : أأي (ا الحصولم  أ)

فيصلح  (ا المقارنة فلكونه مضارعاا م  أو )على الحصول  فيدل   ()مثبتاا وعدم الثبوت  5دالتجد   على
 للحال كما يصلح للاستقبال.

                                                 
، والمضا 1 ا أن يكون فعلها مضارعاا أو ماضياا ة إم  ة، والفعلي  ة أو اسمي  ا أن تكون فعلي  ا أن يكون مثبتاا أو فإم  رع إم 

ح فيه أحدهما، فأشار  ، فبعض هذه يجب فيه الواو وبعضها يمتنع وبعضها يستوي فيه الأمران وبعضها يترج  اا منفي 
ل في شرح تلخيص المفتاح:  إلى تفصيل ذلك وبيان أسبابه.  [499]المطو 

ر: ال 2 ث   .6مد 
 ]س[ تبار قيامه به صفة.فإن  ما يقوم بالغير باعتبار حصوله فيه هيأة وباع 3
ه قياس في اللغة. 4 م أن   ]س[ تعليل نحوي  لما وقع عليه الستعمال، ول يتوه 
 ]س[ أي: الحدوث في الزمان. 5



خر متعاقبة من أوا جزاءأوحقيقته  ،معليها المضارع هو زمان التكل   الحال التي يدل   ن  لأ ؛وفيه نظر
مقارنة لزمان مضمون الفعل  ن يكونأوالحال التي نحن بصددها يجب  ،الماضي وأوائل المستقبل

ن أفالأولى  ،للمضارعة في المقارنة فلا دخل  ـ،أو استقبالا  ،أو حالا  ،كان ماضياا ـ د بالحال المقيَّ 
 .ىتقديره معنا وب 1اسم الفاعل لفظاا  ه على وزنل امتناع الواو في المضارع المثبت بأن  يعلَّ 

ا خشيت فلم  » وقوله: 2،وجهه وأصك   )قمت :قول بعض العرب (ا ما جاء من نحوم  أو )
ما جاء الواو في المضارع المثبت ن  إ (:فقيل «هم مالكاا نجوت وأرهنأ ) 3أسلحتهم :أي (أظافيرهم

نا : أو ،نا أصك  أو  :أي) ةا لتكون الجملة اسمي   ()حذف المبتدأاعتبار  )على( الواقع حالا 
ونَنيِ وَقَدْ تَ  :كما في قوله تعالى (أرهنهم ؤْذ  َ ت  ول  اللهِ﴿لِم ونَ أَنِّي رَس  مْ  عْلَم  وأنتم قد  :أي 4﴾إلَِيْك 
 .تعلمون
وقال عبد  ،ضرورة) نجوت وأرهنهم :أي (والثاني ،شاذ  )وجهه  قمت وأصك   :أي (لالو   :)وقيل
نجوت »و «وجهه اا صاك   قمت»المعنى إذ ليس  ؛ل للحال ()فيهما للعطفالواو  (هي :القاهر

نجوت ورهنت : و ()وصككت قمت (:)والصلبل المضارع بمعنى الماضي  ،«مالكاا  راهناا 
ن يفرض ما أومعناها  الماضية (5للحال المضارع حكايةا )لفظ  ()إلىعن لفظ الماضي  (عدل)

 .عنه بلفظ المضارع رفي هذا الزمان فيعبَّ  كان في الزمان الماضي واقعاا 

 [ ا  منفيّ  مضارعا   ن كان الفعلإ]جواز الواو وتركه 

اسْتاقِيمَا ﴿ :ة ابن ذكوانءكقرا) الواو وتركه (زانئان جامر فال اا منفي  ) مضارعاا  (ن كان الفعلإو ) فا

انِ  تَّبعِا لَا تا  ؛يللنفي دون النه ﴿لََ﴾فيكون ، ﴾﴿وَلََ تَتَّبعَِانِ بتخفيف نون  :أي (بالتخفيف 6﴾وا

                                                 
 ]س[ أي: في الحركات والسكنات. 1
: الضرب. 2  ]ح[ الصك 
فر»، وهي جمع «أظفار»الأظافير: جمع  3 ة، وقيل: المراد با«ظأ لأظافير الأسلحة، ومالك: ، ويراد به الشوكة والقو 

ا خشيت منهم هربت وخلصت وجعلت مالكاا مرهوناا عندهم ومقيماا  اسم رجل، وحاصل معنى البيت: لم 
 ]س[ لديهم.

: ال 4  .5صف 
 «. ق بالبلاغةفروق في الحال لها فضل تعل  الفروق في الحال/ »، ذيل 206: 1دلئل الإعجاز  5
 ، ولحظ:336 :ة القراءاتحج  ] وقرأ الباقون بالتشديد، بتخفيف النون قرأ ابن عامر ول تتبعان .89يونس:  6

 [.425 :5التبيان في تفسير القرآن 



 ،فيكون الواو للحال ،مر الذي قبلهالأ عطفه على فلا يصح   ،لتي هي علامة الرفعلثبوت النون ا
 .مر قبلهد معطوف على الأمؤكَّ  ينه هفإن   ؛بالتشديد ﴾﴿وَلََ تَتَّبعَِاني  :ةة العام  ءبخلاف قرا

ا لاناا﴿ :ونحو قوله تعالى) ما نا غير حال كون :أي (﴾لَا نُؤْمِنُ باِللَِّ﴿) ثبت لنا يءش أي   :أي (1﴾وا
 .حال بدون الواو ي  فالفعل المنف 2؟!مؤمنين

 اا لكونه منفي  ـ  دون الحصول ،ـ لكونه مضارعاا ـ )لدلالته على المقارنة ما جاز فيه الأمران ن  إو
 3.عدم الحصولمطابقة على  ما يدل  ن  إ والمنفي   (ـ

 [ىأو معن   ن كان الفعل لفظا  ]جواز الواو وتركه إ

ا عن زكري   خباراا إ (كقوله تعالى ؛ىأو معنا  لفظاا  ماضياا )الفعل  (ن كانإ) يجوز الواو وتركه ()وكذا
ُ ﴿:) عليه السلام نيِا الْكبِا غا لا دْ با قا مٌ وا كُونُ لِِ غُلَا ا﴿ :)وقولهبالواو  (4﴾أانَّى يا وكُمْ ؤُ أاوْ جا

تْ صُدُورُهُمْ  صِِا  .بدون الواو (5﴾حا
هما فإن   ؛«الم  »أو  «لم»ـ ب ي  راد به المضارع المنفى فالما الماضي معنا م  أو، هذا في الماضي لفظاا 

خر والآ ،أحدهما مع الواو :مثالين «لم»ـ ب فأورد للمنفي   ،المضارع إلى الماضي بان معنىتقل  
ه ن  أ ل  إلع على مثال ترك الواو فيه ه لم يط  ن  أوك ،على ما هو بالواو «الم  »ـ ب ي  في المنف واقتصر ،بدونه

ٌ ﴿ وقوله:) :القياس فقال مقتضى سْنيِ باشا مْسا ْ يا لَا مٌ وا كُونُ لِِ غُلَا بُوا ﴿ وقوله: ،6﴾أانَّى يا لا انْقا فا

سْهُمْ سُوءٌ  مْسا ْ يا ضْلٍ لَا فا ةٍ مِنا اللََِّّ وا أْتكُِمْ ﴿ وقوله: ،7﴾بنِعِْما لْاَّا يا نَّةا وا دْخُلُوا الْْا سِبْتُمْ أانْ تا أامْ حا

بْلِ  وْا مِنْ قا لا ثالُ الَّذِينا خا  .(8﴾كُمْ ما

                                                 
 .84المائدة:  1
ل في  2 ل: والمعنى: ما نصنع حال كوننا غير مؤمنين بالله؟ وحقيقته: ما سبب عدم إيماننا؟ ]المطو  قال في المطو 

 [ 502شرح تلخيص المفتاح: 
ة، لكن  الأصل المعتبر هو المطابقة.وإن جاز أن ي 3 ل في  دل  باللتزام على حصول ما يقابل الصفة المنفي  ]المطو 

 [ 502شرح تلخيص المفتاح: 
 .40آل عمران:  4
 .90النساء:  5
 .20مريم:  6
 .174آل عمران:  7
 .214البقرة:  8



 ي:نيع (الحصول فلدلالته على)مرين في الماضي المثبت ا جواز الأم  أ :أي (ا المثبتم  أ)
 .لالحا فلا يقارن (ماضياا  لكونه ؛دون المقارنة ،تاا مثب   )لكونه فعلا حصول صفة غير ثابتة 

 :الىتع قوله كما في (ظاهرة «قد»ن يكون مع أشرط )مقارنة ولعدم دللته على ال :أي ()ولهذا
مْ﴾ :كما في قوله تعالى (رة)أو مقدَّ  ﴿وَقَدْ بَلَغَنيَِ الْكبََِ ﴾ ه  ور  د  تْ ص  ب تقر  « قد» ن  لأ ؛﴿حَصَِِ

 .الماضي من الحال
غير الحال التي تقابل الماضي  الحال التي نحن بصددها ن  أوهو  ،شكال المذكور وارد ههناوالإ

ب ما تقر  ن  إ «قد»ولفظ  ،والعامل ماضيين ان الحالفتجوز المقارنة إذا ك ،منها الماضي   «قد»ب وتقر  
كما في ـ ده عن الحال التي نحن بصددها وربما تبع  ، ضي من الحال التي هي زمان التكلمالما
 1.والعتذار عن ذلك مذكور في الشرح، ـالماضية وقد ركب فرسه  جاءني زيد في السنة :قولنا

دون  نةفلدلالته على المقار ) ي  الماضي المنفمرين في ا جواز الأم  أ :أي (ي  ا المنفم  أو )
 منفي الن دادلمت :أي (للستغراق «الم  » ن  فل)دللته على المقارنة  :أي (لا الو  م  أ .الحصول

لى ع (ممتقد   لانتفاء) «ما»و «لم»مثل  «الم  »غير  :أي ()وغيرهام حين النتفاء إلى زمان التكل  
ينة ى تظهر قرت  حـ  يءسيج لماـ استمرار ذلك النتفاء  :أي ره(الصل استمرا ن  أمع )م زمان التكل  

ر استمراب :أي ()فيحصل بهاليوم  ه ضربلكن   ،لم يضرب زيد أمس :كما في قولنا ،على النقطاع
رك وت (لقطعند ال )على المقارنة  :أي (عليها الدلالة)الأصل فيه الستمرار  ن  أأو ب ،النفي

فادة إوضع الفعل على  ن  إف ؛تبخلف المثب  )النتفاء  اع ذلكعلى انقط التقييد بما يدل  
 .الأصل استمراره من غير أن يكون (دالتجد  

وإذا ، الماضي جزاء الزمانأكفى في صدقه وقوع الضرب في جزء من  مثلاا  «ضرب» :فإذا قلت
 ،«الم  »لاف بخ ،اا قطعي   لكن ل ،جزاء الزمان الماضيأأفاد استغراق النفي لجميع  «ما ضرب» :قلت

                                                 
ة الماضي وإن كان  1 به من « قد»بالنظر إلى عامله ولفظة وغاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام: إن  حالي  ما تقر  إن 

ة؛ لتنافي الماضي والحال في  هم استبشعوا لفظة الماضي والحالي  م فقط والحالن متباينان، لكن  حال التكل 
د الفعل الواقع في « قد»الجملة...، فظهر أن  تصدير الماضي المثبت بلفظة  ، وكثيراا ما يقيَّ د استحسان لفظي  لمجرَّ

ة طويلة، لكن تصديره بلفظة زمان ا م بالماضي الواقع قبله بمد  ورة الستبعاد« قد»لتكل  ل في شرح  يكسر س  ]المطو 
م  منها 505ـ  504تلخيص المفتاح:  ه 

[، والصواب أن  الأفعال إذا وقعت قيوداا لما له اختصاص بأحد الأزمنة فأ
تها بالقياس إلى ذلك المقيَّ  تها وماضوي  تها وحالي  م...، فإذا قلت: استقبالي  جاءني »د، ل بالقياس إلى زمان التكل 

ماا عليه، فلا يحصل مقارنة الحال « زيد ركب كان المفهوم منه كون الركوب ماضياا بالنسبة إلى المجيء متقد 
م المقارنة بينهما، فكأن  ابتداء الركوب كان مت« قد»لعاملها، وإذا أدخلت عليه  فه  بته من زمان المجيء ويأ ماا قر  قد 

ا إذا قلت:  ، وأم   دل  على كون الركوب في حال المجيء ]ش[. « جاءني زيد يركب»على المجيء لكن قارنه دواماا



ثبات في الجملة الإ ن  أول يخفى ، ثبات والنفي في طرفي النقيضن يكون الإأهم قصدوا ن  وذلك لأ
 .ما ينافيه النفي دائماا ن  إ

بخلف استمرار ، استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب ن  أ) 1تحقيق هذا الكلام :أي ()وتحقيقه
ه وجود لأن   ؛موجود يحتاج إلى سببـ وده وهو استمرار وجـ بقاء الحادث  ن  أ ي:يعن (الوجود

فلا يحتاج  ،ه عدمفإن   ؛العدم بخلاف استمرار ،للوجود الحادث من السبب بد   ول ،عقيب وجود
ى توجد في الحوادث العدم حت   والأصل ،د انتفاء سبب الوجودبل يكفيه مجرَّ  ،إلى وجود سبب

 .عللها
 .قارنةالم طلاق الدللة علىار حصلت من الإالستمر ي  ا كان الأصل في المنفلم   ،وبالجملة

 .(اا فلكونه منفي  )دللته على الحصول  عدم :أي (ا الثانيم  أو )
  

 ]رجحان دخول الواو على الجملة الحاليةّ الاسميةّ[

 ر  معكس ما ل)الواو  :أي (ة فالمشهور جواز تركهان كانت اسمي  إ)و ة الجملة فعلي   هذا إذا كانت
 فةصحصول  ل على ـ، ةلكونها مستمر   ـ ة على المقارنةلدللة السمي   :أي (الماضي المثبت في

 .«افهاا مش»بمعنى  (مته فوه إلى في  كل   :نحو)ـ لدللتها على الدوام والثبات ـ غير ثابتة 
ة الجملة السمي   :أي ()لعدم دلالتهامن تركها  ()أولىالواو  :أي (دخولها ن  أ)المشهور  أيضاا  ()و

يادة 2،لثبوت مع ظهور الاستيناف فيهاعلى عدم ا) لُوا للَِِّ ﴿ :نحو ؛رابطة فحسن ز عا ْ  فالَا تَا

عْلامُونا  نْتُمْ تا أا ادًا وا وأنتم تعلمون ما بينهما من ، وأنتم من أهل العلم والمعرفة :أي (3﴾أانْدا
 4.التفاوت

 ]ما قاله الشيخ عبد القاهر في الجملة الحاليةّ الاسميةّ[

 

                                                 
ل في شرح تلخيص المفتاح:  .وأن  الأصل في النفي الستمرار، بخلاف الإثبات 1   [507]المطو 
ة مشتملة على جواز الترك ورجحان الدخول أع 2 ي  ا كان دعوى الأولو اد الدليل المذكور على جواز الترك وضم  لم 

ل في  ة باستقلالها « الإيضاح»إليه دليل الرجحان ـ وهو ظهور الستيناف ـ ]س[، وعل  ظهور الستيناف في السمي 
 .بالفائدة ]ح[

 .22البقرة:  3
ي منزلة اللازم، والثاني على حذف المفعول. ]ح[ 4 ل على تنزيل المتعد   الأو 



 :أي ()ضمير ذي الحال وجبتة ة الحالي  السمي   في الجملة (ن كان المبتدأإ :وقال عبد القاهر)
يد وهو يسرع جاء :نحو) سواء كان خبره فعلاا  ،الواو  ()وهو مسرعجاء زيد  :نحو ؛اسماا  (أو ،ز

ر ثبات وتقدَّ في الإ إليه 1ى تدخل في صلة العامل وتنضم  الجملة ل تترك فيها الواو حت   ن  وذلك لأ
وهو  :أوـ جاء زيد وهو يسرع » ا يمتنع في نحووهذا مم   ،ثباتلمفرد في أن ل يستأنف لها الإتقدير ا
المرفوع كان بمنزلة إعادة اسمه  وجئت بضميره المنفصل «زيد»ك إذا أعدت ذكر لأن  ؛ «ـمسرع 
 ؛ثباته إليه في الإوتضم   يءصلة المج في «يسرع»إلى أن تدخل  ك ل تجد سبيلاا ن  أفي  صريحاا 

 لكنت تركت المبتدأ ل  إو ،ه يسرعالخبر عنه بأن   ى تقصد استينافإعادة ذكره ل تكون حت   ن  لأ
تزعم  ثم   ،مامهأجاءني زيد وعمرو يسرع  :ن تقولأمجرى  وجرى ،في البين وجعلته لغواا  ،عةضي  بم  

 .ثباتاا إتبتدأ للسرعة  ولم ك لم تستأنف كلاماا ن  أ
بدونه فسبيله سبيل  وما جاء ، مع الواول  إة الجملة السمي   يءجن ل تأوعلى هذا فالأصل والقياس 

 2.التشبيه صله بضرب من التأويل ونوع منأالخارج عن قياسه و يءالش
أو ـ وزيد يسرع  جاءني زيد»وهو مشعر بوجوب الواو في نحو  3،4«عجازدلئل الإ»هذا كلامه في 

 .بالطريق الأولى «مامهأ ـ أو مسرعـ جاء زيد وعمرو يسرع »و «مامهأ ـ مسرع
 (تركها) في تلك الحال :أي (كثر فيها حالاا  «على كتفه سيف»ن جعل نحو إ)و  :قال الشيخ ثم  
 :ارقول بش   ()نحوترك الواو  :أي

 (سواد ي  خرجت مع البازي عل)                إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها
للبازي  منهم مصاحباا  دة أو لم أعرفهم خرجتإذا لم يعرف قدري أهل بل ي:يعن ؛ة من الليلبقي   :أي

 ي  عل» :فقوله ،منتظر لإسفار الصبح من ظلمة الليل غير يءش ي  عل الذي هو أبكر الطيور مشتملاا 
 1.حال ترك فيها الواو «سواد

                                                 
 .سيرالعطف هنا للتف 1
رجع » :وكذلك قولهم ،له مته مشافهاا : كل  المعنى من أجل أن   ما حسن بغير واوإن   «مته فوه إلى في  كل  » :فقولهم 2

ا . وأم  في طريقه الذي جاء فيه رجع ذاهباا  :المعنى لأن   ؛واو جاء الرفع فيه والبتداء من غيرما إن   «عوده على بدئه
 : وجدته حاضراا ه قاليجعله كأن   «حاضراه»تقديم الخبر الذي هو  لن  ف« وجدته حاضراه الجود والكرم» :قوله

ة بالواو الجملة الحالي   /ق بالبلاغةفروق في الحال لها فضل تعل  »، ذيل 212 :1دلئل الإعجاز ] عنده الجود والكرم
ـ كما يشهد به  ذلك ، يريد أن  مجموع الجملة في البيت ل يظهر تأويله بالمفرد؛ لعدم انسباق الذهن إلى«[وغيره

ه مسند إلى الظاهر  الذوق السليم ـ، لكن بسبب تقديم الخبر على المبتدأ الذي هو فاعل في المعنى صار كأن 
 ومفرد في التقدير ]ح[. 
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ل  ـ، على ذي الحال لعتماده ـ بالظرف ن يكون السم في مثل هذا فاعلاا أالوجه  :قال الشيخ ثم  
ر يقدَّ  أن  ـهم  الل  ـ الفاعل دون الفعل  الظرف في تقدير اسم ن  أ ر ههنا خصوصاا ن يقدَّ أنبغي وي ،مبتدأا 

  2.[«قد»]مع  فعل ماض  
 ،ن يكون في تقدير المفردأيحتمل  «على كتفه سيف»مثل  والظاهر أن   3،وفيه بحث ،هذا كلامه

التقديرين  ىفعل ،ماضي أو المضارعرة بالة مقدَّ وأن يكون فعلي   ،خبرها مة قد  وأن يكون جملة اسمي  
 .جل هذا كثر تركهاأفمن  ،التقديرين ل تجب الواو وعلى ،يمتنع الواو

ى حرف عل لدخول تارةا )ة ترك الواو في الجملة السمي   :أي (الترك ويحسن) :وقال الشيخ أيضاا 
 :)كقولهالحرف نوع من الرتباط  يحصل بذلك (المبتدأ

يني كأن  أعسى  :فقلت   ي  حوال   ي  بن                               ما ن تبصر
أ
 د الحوارد(سو ال

  ي  بن» :فقوله ،إذا غضب «حرد»من 
أ
 ،«ينيتبصر» من مفعول ة وقعت حالا جملة اسمي   «سودالأ

كنافي وج يف :أيـ  «ي  حوال  »وقوله:  ، بالواول  إعليها لم يحسن الكلام  «ماكأن  »ولول دخول   وانبيأ
 .لما في حرف التشبيه من معنى الفعل «ي  بن»حال من  ـ

 :ولهكق)ال ح ()بعقب مفرد الواقعة حالا  (ةلوقوع الجملة الاسمي  )خرى أأ  تارةا  يحسن الترك ()و
 5(4برداك تبجيل وتعظيم               الله يبقيك لنا سالماا 

 .اوك الولم يحسن فيها تر «سالماا »قوله: مها ولو لم يتقد   ،حال «برداك تبجيل» :فقوله
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ما اختار تقديره  3 ه إن  ف: لعل  ر فيها قال المصن  باسم الفاعل لرجوعه إلى أصل الحال ـ وهي المفردة ـ، ولهذا كثأ

ه لو  ما لم يجز التقدير بالمضارع لأن  ...، وإن  ز التقدير بالفعل الماضي لمجيئها بالواو قليلاا ما جو  ترك الواو، وإن 
 [.  168جاز التقدير بالمضارع لمتنع مجيؤها بالواو ]الإيضاح: 

ه كما أن  أصل الحال الإفراد فكذا الخبر والنعتهذا كلامه، وفيه نظر و نعتاا ف خبراا أع الظرومع ذلك إذا وق) ؛ لأن 
ر بجملة ه مقدَّ خصوص دون لى ال، فالجواب أن يذكر مناسبة تقتضي اختيار الإفراد في الحال ع([]س فالأكثر أن 

م أن  جواز التقدير بالمضارع يوجب امتنا ا ل نسل  ر عنون الع الواو؛ لجواز أن يكالخبر والنعت، ولأن  د وجود مقدَّ
ه اختار تقديره بالمفرد ومع هذا لم يمتنع الواو، مع أن  الم و من ولى بالوافرد أالواو هو الماضي. أ ل ترى أن 

ل في شرح تلخيص المفتاح:  المضارع؟!   [ 512]المطو 
رد على صاحبه.  4  ]ح[أي: مشتملاا عليك التعظيم والتبجيل اشتمال  البأ
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